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١١ خاتمة‎ 


طلبَّتْ إليّ دار الهلال أنْ أضع كتابًا عن هارون الرشيد» فاغتبَطْتُ بهذا الطلب؛ لأني أَحِبّه 
وربما كان سبّب حبي له أنه رَجُّل عاطفي ذَوَاقَء يَخضع للمؤثرات الوقتية؛ فيصلّي مائة 
ركعة كُلَّ يوم» ويّحُجّ ماشيّاء ويّهيم من ناحية أخرى بالجمال والغناء ومجالس الشراب: 
وَيُحَدّثه أبى العتاهية حديث الزهد فيبكي حتى تَخْضَلَ لِحْيّتُهُ ويقول له ابن أبي مريم 
كن اشح عق يلوي خل ذقاه: وري عن الترامكة الطلق لهم القدان ورنضي 

وركل كيذ مكوو نح عاد نح صر وه ميان 15 بز وا جه أ حقناة أنه اتن شان الشرق 
في الغرب فكلما ذُكر هارون الرشيد تَخَيّل الغربيون الشرق بفتنته العجيبة» وجاذبيته 
الماخرة والسيب :ق:ذلكة :كتاي آلف ليلة: وليلة» وما ضف عليه لاقت بشارلان من 
فخفخة وإجلالء وتوالي الوفود منه وإليهء وحركة التجارة بين الشرق والغرب في أيامه ... 
إلى غير ذلك. 

وتات لهذا كلها دوق من تسن خط يكت وز الخلفاف فيله ودب 
كمعاوية» وعبْد الك بن مروان» بحام ينعي اكلك: وعد الرحمن الذاخل: وعيْد الرحمن 
الناصرء والمأمون - كانوا خيرًا منه. 

وغلطة كغلطة البرامكة كانّت تكفي لأَنْ تَطُوح بذِكْرهء وتّصْعْرَ مِنْ شأنه ... ولكنْ 
هي الظروفء وهو الحظء حتى إِنَّ بَعْض كبَّار المؤرخين - كابن خلدون - تَصَيُوا 
أُنفسَهم للدفاع عنْه وتصويره كأنه نبي كريم لا يصحٌ أنْ يُعَنَيّ» ولا أنْ يَشربء ولا أن 
يَزْلَ! 


هارون الرشيد 


كُلّ هذا ونحُوه جِعّله محبوياء عالي الذكرء بَعيد الصيت. وقد عَمَدْتٌ إلى كتابته 
بأسلوب عصري سهل يناسب جمهور القراءء فلم أتعمق فيه تعمقًا يجعله ثقيلًا. ولا 


أغرقته بذكر المصادر كما يفعل الجامعيونء ومَنْ نحا نَحْوَهُمُ والله يرزقه من الحظوة ما 


رَرَّق الرشيد. 


د 
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هارون الرشيد بريشة «جبران خليل جبران». 


الرشيد فى سطور 


ولد هارون الرشيد ببلدة «الرّيٌّ» بطبرستان في آخر ذي الحجة سَنَة 55 اه 
وقيل: في أول الْمحَوّم سَنَّة 59 ١ه.‏ 

بويع بالخلافة يوم الجمعة ؟١‏ ربيع الأوّل سَنَّة ١1١ه‏ في صبيحة الليلة التى 
جات فيهًا آكوة الخليقة الهار: ١‏ 
سَتَوْرَرَ الرشيد سَنَّة مبايّعته بالخلافة يحيى بن خالد البرمكيء ودَفَعَ إليه 
بخاتمه قائلًا: «قد قلدتك أمْر الرعية» فاحكم فيها بما ترى.» 

في سَنّة 5/١١ه‏ خَرَجَ عليه يحيى بن عبد الله بالديلم؛ فأرسل إليه الفضلَ بن 
يحيى في خمسين ألفاء وأعاد الأمن إلى نصّابهء وقد تَمَكّن مِنْ إخماد عِدَّة فتّن في 
الجزيرة ودمشق في سنتى /الا2311 8/ا١ه.‏ 

في سَنَّة ده عَقّد الرشيد لابنه محمد ابن زوجته زبيدة بولايته العهد منْ بَعْدِهء 
ولقَبّهِ «الأمين»؛ وعمره وقتكذ خَّمْس سنوات. 

في سَنَّة 187ه بايع الرشيد لابنه «عيْد الله» بولاية العهد يَعْد محمد الأمين: وَوَلَّاه 
خراسانء ولِقَبّه «المأمون»؛ وبايع لابنه القاسم بولاية العهد بَعْد المأمون» ولقبه 
«المؤتمُن»», وولاه على الجزيرة والثغور. 

خَرَج لمحاربة رافع بن الليث بخراسان في جيش كبير من «الرّقّة سَنّة 195١ه‏ 
وقد بدأ ويه 


مات سَنَّة 197ه بَعْد أنْ قضى في الولاية ١‏ سّنَّة وشهرين و18 يومًا. 


شجرة هارون الرشيد منْ حَدَّه عبد الله د 
0 د بن يْن عبد الما :2 
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ميلاد دولة 


للدّوَل عُمرٌ كالذي للأفراد ... طفولة؛ ومراهقة» وشبابء وكهولة؛ وشيخوخة؛ وهي كالأفراد 
أيضًا ... بغضها يُولّد هزيلًا مريضًا يموت في مهده. أو بَعْد مهده بقليل» وبغضها يُولّد 
صحيمًا معاقى تمتد حياته. ويطول عمرهء وهي كذلك كالأفراد ... يعتريها أحيانًا مؤت 
الفجاءة» وأحيانًا يدب الفناء فيهاء وتموت عضوًا فعضوًا حتى ينتهي أجلّهاء وهي أيضًا قد 
يَطُول عمرُها وقد يَقَصُرٌْء والملاحّظ أَنَّ الدول في أوَّل نشأتها كانت قصيرة العمر, ثُمّ تعلّم 
الخلّف من السلفء واتقَوًا أخطاءهم ... فطال عُمرها؛ فنجِدٌ مثلًا أنَّ عْمْرَ دولة الخلفاء 
الراشدين كان نحو ثلاثين عامًا. ّ 

فجاءت الدولة الأموية فعاشت نحو مائة عام؛ ثم جاءت الدولة العباسية فعاشت 

والدول الغربية الحديثة تَعَلّمَت مِنْ أسباب سقوط الدولة اليونانية والرومانية, 
واحترست من أن دقع فدمئل أمرافتها تب قطال عفرها كرا ولا يفلم الأناش متدياهاء 
ولكنها على كُلَّ حال إلى النهاية المحتومة للأفراد والأمم» وهي الفناءء والدولة الأموية التي 
سفت الدوكة العياسة أخدّث في الفناء منْ بَعْد وفاة 3 عيْد العزيزء ايوق 
طلوع الروح نحو ثلاثين سَنَة. 


)١(‏ أسباب سقوط الدولة الأموية 


ولسقوظ الدولة الأنؤية أسمات مداه أن الاحرنية دده الك عل العلوكية ونا مومهم 
الخسفه وكان أولاد الحسين يَعْدَ مقتل أبيهم صغارًاء فلمًا مضى الزمن شبُواء وحاولوا أَنْ 
يأخذوا بثأر أبيهم» وكان أوّل حَجَّر في سقوط بني أمية قَتّل سليمان بّْن عبْد الك لأبي 
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هاشم, وَقَدْ تمهد أبو هاشم عِنْدَ كَدْلِهِ إلى محمد بن علد رأس العباسيين» وكان الأمويون 
مكدرون العلوويق أكقر مما ايكترون الساسيين»وذلك نكن الياسن أن تننوا لاعوتهم 
ضد الأمويين في اطمئنان. 

والثاني: أنَّ الدولة الأموية كافأَتْ رجالها العظام أسوأ مكافأة ‏ والرجال العظام 
في الدول قليل - فلمًا فقدّت الدولة الأموية رجالها فقدّت جانبًا عظيمًا منْ قوّتهاء فكان 
مِنْ رجال الدولة الأموية المخلصين: موسى بْن نُْصَّيْر فاتح الأندلسء وخالد بْن عبّْد الله 
لْقَِرِي» ويزيد بْن اهَل وقتيبة بن مُسْلِم؛ وَمِنْ خطأ الخلفاء الأمويين ظُلْمهم لأمثال 
هؤلاء الرجالء فَقَتَلوا بَعْضهم؛ كخالد بن عبد الل وقتيبة بْن مُسْلِمء ويزيد بْن الْممَلّبٍء 
ورُجّ بموسى بْن نُصَيْر في السّجن. 

وسَبَّبِ ثالث؛ وهو: تَبَاعُدٌ أطراف المملكة بِسَبّب الاتساع في الفتوح, فبلغت دائرة 
مُلُكهم ما لَمْ تَبْلْغهِ قَبْلهم غَيْر دولة الرومان؛ فما بين النهرين المعروف بالجزيرة» وإيران» 
وقسم من الأفغان» والتركستانء والقوقازء وأرمينياء وشيْه جزيرة العرب» وسورياء ومصرء 
واتقرنة والاتذلسن كاه وخا ذا موزة الطاديى شيط هده الكفقتان الكتلفة الترامية 
الأطراف صعب حِدَاء وخصوصًا إِذَا كان الخلفاء ليسوا بالأقوياء الحازمينء بل من الضعفاء 
الذين يرون وراء شهواتهم, ولذلك كان مِنْ حَزْم الدولة العباسية؛ ومِنْ قواعدها الأساسية 
عَدَم التوسع في الفتوح. 

يضاف إلى ذلك: ما حبا الله به العباسيين منْ أمثال أبي مسلم الخراساني الذي نجّح 
نجاحًا باهرًا في الثورة على الأمويين؛ والدعوة للعباسيين فاستطاع بذلك أَنْ يَنْتّقم من 
العرب جزاءً وفاقًا لِمَا انتَهَمَ العرب من الفرس في مبدأ الإسلام. 

وكان رجلا عظيم الشخصية جبارًاء أدار الحرب على الأمويين في مهارة ونشاط 
وقسوة حتى نحجّحء ومع ذلك كافأه أبو جعفر المنصور أسوأ مكافأة بقتله بِعْد أَنّْ مَهّد له 
الطريق؛ وأزال منه كُلَّ ما اعترضه مِنْ عقبات ... شأن الأمويين في نوادر رجالهم» وشأن 
الرشيد - فيما بغد - فيما فعَلّه مع البرامكة. 

كُلَّ هذه الأسباب تجمعتء وكانت سببًا في سقوط الدولة الأموية» وقيام العباسيين 
بَعْدَهم يَنْكُلون بهم ويفتكون بكُل مَنْ عثروا عليه منّهم. 
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(؟) الأمويون والعباسيون 
على كُلّ حالٍ ما أكبر الفرق بين الدولة الأموية والدولة العباسية ... كان الأمويون يحكمون 
البلاك حكن عريكًا فيه بساطة وقيه عيوب القبلية. أن الحياشيون:فكانوا يحكمون البلاق 
حُكْمَا فارسياء وكانت قصور الخلفاء الأمويين قصورًا فخمةً بسيطةٌ كالذي نشاهده مِنْ 
آثارهم؛ وكانت قصور العباسيين فخمة معقدة:؛ وكان الَكَل الأعلى للأمويين أمراء غسان 
وأمثالهم أمّا امَك الأعلى للعباسيين فالأكاسرة. 

وكان الولاة في العهد الأموي ذوي عقلية عربية أمثال زياد ابن أبيه والحجاج؛ وخالد 
بْن عبّد الله القسريء أَمّا في الدولة العباسية فوزراؤهم أمثال البرامكة ممَّن يعون نزعة 
فارسية» وهكذا ... 

وربما اتفق الأمويون والعباسيون على أشياء أهمها شيئان: أولًا: حضر الخلافة 
في بيت واحد ... هؤلاء يحصرونها في الأمويين» وهؤلاء يحصرونها في العباسيين» وتجري 
الخلافة على قانون الوراثة لا على قانون الشورىء ورأي أهل الحَلّ والعٌقد. وكذلك: يتفقون 
في أنهم قلّبوا الخلافة إلى مُلْك عضوض. 


ال ملك العمضوض 
والفرق بين حُكُم الشورى والْلّك العضوض: أنَّ الأول لا ينحصر في بَيْت ولا في ولي عهدء 
ولكنْ يستشار أفل الحَلَّ والكقد فيمن يَصُلحء ولذلك قالوا: إِنَّ بَيّعة مُمَرَ لأبي بكر كانت 
فلتة وقى الله المسلمين شرّها. 

أما الثاني فكان الخليفة يعمل على تولية مَنْ رأى أن يَخْلّقَه ولو كان غثير أفل 
للخلافة, كما فكّل معاوية مع يزيدء وكما فكّل الرشيد مع الأمين. 

ثانيًا: أنَّ كُلّا من الأمويين والعباسيين خافوا العلويين وكرهوهم؛ وسلطوا عليهم 
سيوفهم: مما ألّف سلسلةٌ طويلةٌ كالتي رواها أبى الفرّج الأصبهاني في كتابه «مَقَاتِل 
الطالبيّين.» ١‏ ا 

ولقد تَكَانّف العباسيون والعلويون على إسقاط الدول الأموية ... ثم انقرد العباسيون 
بالدعوة على أساس آخر. 
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(؟) نشأة الدولة العباسية 


ذلك أنَّ الذي قام بهذه الدعوة أبو العباس عبد الله بن محمدء وكان على جانب عظيم من 
الدهاء والسياسة. 

فأسس نظريةٌ جديدةً خلاصتها: أنَّ زعامة الإسلام الروحية بِعْد مَقتَل الحسين لم 
تَنتّقل إلى علي يْن الحسينء إنما انتقلّثْ إلى محمد ابن الحنفية؛ الذي أوصى بهذه الزعامة 
إلى ابنه عبد الله أبي هاشم وهذا أوصى عند وفاته إلى محمد ين علي بّن عبد الله يْن عباس, 
وهذا أوصى إلى أبي العباس عند الله يْن محمد ومن بعده إلى أبي جعفر المنصورء فراحت 
هذه الدعوة في بعض اليلادء وعاوّتهم في ذلك أيناء فاطمة أنفسهم؛ ظنًا منهم أن نْ تعاون 
البيتين أولًا يُحُسبهم قوةً حتى إذا أسقطوا جميعًا الدولة الأموية سهّل تقَلّبهم على بني 
عبد الله بن عباس. 

وكانوا في ذلك مخطتين ... بل كان الأمُر هو العكس؛ فإنه لا استطاع البيتان إسقاط 
الوؤلة الأفوية كعلن يدق الشياس عن يرف قاطية: وأصبح للعباسيين خصمان كبيران: 
الأمويون والعلويون» فأخذوا يكون مم نينا لما خلا خليفة عبامي من قَثّْل إمام 
عغلوي» ول حضررت الوفاة محمد بْن علي بن عبد الله بْن عياس» أوصى بالخلافة لأولاده: 
إبراهيم المعروف بإبراهيم الإمام؛ وأبي العباس عبّد الله وأبي جعفر الملقب بالمنصور 
فتولى أبو العباس الخلافة» ووضع للدولة بغض أسسهاء ونكّل بأعدائهاء وجاء أبو جعفر 
المنصور فسار سيرة أخيهء وأكمل الأسسء وأتمّ تشريد الأعداء. 

وجاء بعده المهدي فصادف جماعةٌ ينقمون على الإسلام نجاحه؛ ويوَدُون إرجاع 
الدولة الفارسية كما كانت» وديانة الفرس الوثنية كما كانت فقتلهم المهدي تحت ستار 
أنهم زنادقة» وعهد بالخلافة إلى ابنه الهادي ثم الرشيد ... فجاء الهادي يريد أن يخلع 
الرشيدء ويّحمل الناس على البيعة لابنه جعفرء وكان الهادي شرسًا قويًا جبارَاء وكان 
الرشيد لينًا مطواعًاء فلما علم من أخيه ذلك مال إلى إجابته. 

ولكن عصاه يحيى البرمكي - وكان ولي أمره إذ ذاك - ولما اشتد الهادي على 
يحيى البرمكي والرشيدء نصح يحيى للرشيد بأن يسافر إلى مكان بعيد؛ ليختفي عن أعين 
الهادي فلا يذكر هذه المسألة إلا لمامًا. 


على أريكة الخلافة 


تولية الرشيد 
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كان وكين كحض الرقية أن نْ لَمْ تَطّل خلافة الهادي فمات سريعًاء ومات فجأةٌ . 
فلم يغَيّر البيعة» وتولى الرشيد مكانه. وجلس على العرشء ونال حظوةً عظمىء ٠‏ فلم 
يرف الغرب عن الشرق كما عرف عن الرشيدء وذلك لأسباب كثيرة» أولها: شدة العلاقة 
التجارية والسياسية بين الرشيد وملوك أورويا في ذلك العهد, وثانيها: ما صورته كتب 
الأدب والشعر عن مجالس الرشيدء ثالثها: القصص والحكايات التي روتها عنه ألف ليلة 
وليلة» من صور رائعة جذابة ... هذه صورة له يتعسس بالليل مع جعفر البرمكي؛ ومع 
خادمه مسرور في أزقة بغدادء وهذه صورة أخرى يمتحن فيها الفتيات» وق عور 
ثالثة في المنادمة على الشراب والغناء. وهذه صورة رابعة ينصف فيها المظلوم؛ ويحقق 
العدالة» وعلى الجملة» فقن صَوَّر لف ليلة وليلة الرشيد تصويرًا بديعًا لطيفاء كما صور 
لنا أسواق بغداد» وكيف تزخر بالسلع؛ وكيف تتوارد عليها من كل مكان: وحركة التجارة 
وتصور لنا مجالس الرشيدء وما فيها من بذخ وترفء إلى غير ذلك مما يعد دعاية 


واسعةٌ للرشيد. 


هارون الرشيد 


هارون الرشيد على أريكة الخلافة. 


الرشيد وألف ليلة 


وهنا نتساءل: لماذا كانت ألّف ليلة وليلة داعيةٌ للرشيد من دون غيره من كبار خلفاء بني 
أمية كعبْد املك بن مروان» وهشام بن عبد الملك, أى من كبار بني العباس كعد الله بْن 
محمدء وأبي جعفر المنصور؟ وكلهم في الحقيقة أعظم من الرشيد وأفخم وأعدل ... 
فكرت في ذلك طويلًا ... فاهتديت إلى جواب - قد يكون صحيمًا - وهو: أنَّ ألى 
ليلة وليلة تُرجِم في عصور مختلفة» وزيد عليه في عصور مختلفة» فكان أول ما تّرجِم عن 


لأس 
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الفارسية هذا القسم البغدادي في عصر الرشيدء فتملقه المؤلفون لظهور الكتاب في أيامه, 
واتقاءً لما حدث لعبد الله ين المقفع حين تّرجم كليلة ودمنة» وقد أومأ إيماءةً خفيفةٌ إلى 
ظّلم الخلفاء والحكام» وذلك بوصفه للمّلِك العادل؛ وما ينبغي أَنْ يكُون عليه, ونقمته على 
الملك الظالم؛ وكيف دون ادها إل تيه يديقة الرضفة. 

وكانت ترجمة ألف ليلة وليلة على كُلَّ حالٍ مسايرة لترجمة كليلة ودمنة» ترجمة 
من نؤع خاص؛ لا هي بالحرفية» ولا هي بالمعنى فقطء ولكن ترجموا المعاني مصبوغة 
بالصبغة الإسلامية؛ من اعتقاد في القضاء والقَدّرء ومن تقدير للحظء ونحو ذلك. 

فلما رأى القاص المترجم ما حدث لابن المقفع اتقادء وبالغ في الحفاوة بالرشيد ... 


وقد يكون هناك سبب آخر؛ وهو أن الرشيد لَمّا عَلِم بمترجم الكتاب أفاض على المترجم من 
عطائه, وفهم أَنَّ هذه خير دعاية له كما تفعل بعض الهيئات السياسية من شراء بعض 
الجرائد بالمال» وربما يكون السببان جميعًا صحيحين. 

وربما ترج جزء آخر من ألف ليلة وليلة في عهد الخليفة العباسي المعتضد فمُدح 
أيضًاء وخَّلعت عليه صفات عمَّر بّن الخطاب والرشيد. 

أَمّا القسم المؤلف في مصر فقد وقف موققًا آخرء واصطبغ بصبغة أخرى ليست 
موضوع حديثنا هنا. 

على كل حال أشادت ألف ليلة وليلة بذكر هارون الرشيد إشادةً عظيمةٌ في علمه 


وعذله ولهوه. وغير ذلك. 


وكان من حُسْن حظ الرشيد رواج ألف ليلة وليلة رواجًا عظيمًا في الغرب» ووقوفهم على 
قيمتهاء عكس ما كان ينظر الشرقيون إليها قديمًا؛ فقد وصفها ابن النديم بأنها قصص 
تافهة ولكن الغربيين رأوا فيها خير ما يمثل الحياة الاجتماعية» فيما تروي من عقائدء 
ومن حوار» ومن مكْر نساءء ومن لحب شطرنج إلى غير ذلك ورأوا أنها تمثل الشرق من 
جميع نواحيه؛ فعنوا بها من نواح مختلقة ... 

فأولًا: من جهة نشر نصوص الكتاب التي عثروا عليها. 

وثانيًا: من جهة ترجمتها إلى لغات غربية مختلفة. 


هارون الرشيد 


وربما كان أول من ترجمها إلى الفرنسية الأديب الفرنسي «جالان» ثم «إدوارد لين» 
إلى الإنجليزية» ثم «لتمن» بالأمانية. 

وقد راجت هذه الترجمات رواجًا منقطع النظيرء وكان في رواجها رواج للرشيد معهاء 
فلما رآها المترجمون قد راجتء وقرأها الكثيرون شغفوا بالرحلة إلى البيئات التي نشأت 
فيها ألف ليلة وليلة» ودعاهم ذلك إلى تَعَلّم اللغة العربيةء ووضع كُتّب فيما شاهدوه على 
أثر هذه الرحلات. 

ثم كانت الخطوة الثالثة» وهى استغلال هذه الترجمة باستيحائهاء ووضع قصص 
أحيانًا للأطفالء وأحيانًا للكبارء وأحيانًا تمثيلية» وأحيانًا غير تمثيلية» وهكذا. 

وكلها عملت لهارون الرشيد عَمَل السحرء مما لَمْ تعمله أية دعاية لأي ملك آخر. 


الخليفة العباسى 


ولمُ يكن الخليفة العباسي حاكمًا مدني فحسب؛ بل هو أيضًا حاكم روحى يحاط بهالة 
من ضروب الشرف والتوفير والاحترام» فلما مات الهادي بويع الرشيد كما تجري المراسم: 
فجلس على سرير اللك؛ وامتلأت الأبهاء على سعتها بكبار رجال الدولة» ومن يُسَمُون عادة 
أهل الحَلَّ والعقدء ويدأت البَيّْعة أولًا بالأمراء الذين يتقدمون إلى العرشء ويقرأون صحيفة 
البَيْعة» وينفذون الأيمان التي أخذت عليهم من قَبْلء وبايع بعدهم الوزراء وأولادهم؛ ثم 
أصحاب الشرطة. 

وبعْد أَنْ تم ذلك انعطف إخوة الخليفة والوزراء والأشراف على شكل دائرة بجانبي 
العرشء ووقف الحاجب بالباب يأخذ البَيْعة من الناس» وكتب إلى أمراء الأمصار ليأخذوا 
البَيْعة من كبار الرجال في دائرتهم» فلمًا تم ذلك تمت الصبغة القدسية للرشيدء وتمت له 
السلطة المدنية والروحية» وهى حالة لا نستطيع أَنْ ندركها في عصرنا اليوم. 


قَممّا فَعَله الرشيد أَنْ سمى بغداد مدينة السلام تشبيهًا لها بدار السلام, وسمى قصر 
الخلافة بالحريم تلميحًا إلى البيت الحرام» وجلب بعضًا مِنْ أبناء الأنصارء وسماهم 
بالأنصارء وجَّعَل بابًا منْ أبواب بغداد قليل الارتفاع» لكي ينحني الداخل منه تشبيهًا 
بالسجود احترامًا للخليفة ... كما يفعل الداخل إلى الكعبة. وسمى الخيزران 1 الخلفاء 
حنج عا مح جد اسيل شك أ المي 
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واستكتب العلماءً في وضع الأحاديث التي تمجد بيت بني العباس؛ كالذي رواه 
الطبراني عن ابن عُمّر كان رسول الله كَكِةٍ في نفر من المهاجرين والأنصارء وعلي بْن أبي 
طالب عن يساره؛ والعباس عن يمينه» فتلاحى العباس ونفر من الأنصار فأغلظ الأنصاري 
للعباس. 

فأخذ النبي يَلةٍ بِيَّدِ العباس وييّدِ عليء وقال: «سيخرج من صلب هذا فتَّى يملا 
الفرفن و1 و هق وسيخرج من صلب هذا فتّى يملاً الأرض قسطًا وعدلًاء فإذا رأيتم 
ذلك فعليكم بالفتى التميمي» فإنه يُقبل من قبّلٍ المشرقء وهو صاحب راية المهدي.» 

ويظون أن واضع هذا الحدوث ماكز :ؤاقن فق الكو فإنه عل روايته داك اوجمية: 
حتى إذا غلب فريق ادعى أنه هو المراد؛ لأنه لم يعَيْن المشار إليه في كُلّ مرة فأخذه دعاة 
بنى العباس وأولوه لهم؛ لأنهم أصحاب الرايات. 

وأغرّب من هذا ما رواه الحاكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال مجاهد: قال 

لي ابن عباس: «لو لمْ أسمّع أنك من أهل البيت ما حَدَّنْتكَ بهذا الحديث» قال: فقال 
مجاهد: «فإنه في ستر لا أذكره لمن يكره»» قال: فقال ابن عباس: «منًا أل البيت أريعة: 
ما السفاح» ومنًا المنذرء ومنًا المنصورء ومنًا المهدي»» قال: فقال مجاهد: بِبْن لي هؤلاء 
الأربعة» فقال ابن عباس: «أما السفاح؛ فريما قَتَل أنصارهء وعفا عن عدُوٌهء وأما المنذر؛ 
فإنه يعطي المال الكثيرء ولا يتعاظم في نفسهء ويمسك القليل مِنْ حقّهء وأما المنصور؛ 
فإنه يُعطى النصر على عدُوٌهء ويَرْهب منه عدُوٌه على مسيرة شهرء وأما المهدي فإنه الذي 
يملاً الأرض عدلًا كما ملئثت جورًاء وتامن البهائم السباع: وتلقى الأرض أفلان كبدهاء قال: 
قلت: «وما أفلان كبدها؟» قال: «أمثال الأسطوانة من الذهب والقسقوة 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ ومنه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء وقد 
خرَّج له مسلمء: والحديث كما يظهر مصنوع حكى بمهارة كما يُحكى الحديث الصحيح. 

وكلها أحاديث وضعت لخدمة البيت العبابي: والإشاعة بين الناس أنه بيت مؤيّدٌ من 
الله مقدر على العباد فلا معنى لمقاومته. 


هارون الرشيد 


يحيى البرمكي 


ولما تَربّع الرشيد على كرسي الخلافة الذي كان متربعًا عليه من قَيْل أخوه الهاديء وأبوه 
المهدي كان أول ما فعل أنْ أسند الوزارة إلى يحيى البرمكي؛ اعترافا بجميله ... فقد كان 
مربيًا له في صغره. وكان المدافع عن ولايته للعهد في شبابه, وكان الرشيد يناديه: يا أبت! 


دلالة على حبه والوفاء له وكان يستشيره في جميع الأمور ما صغر وما كبر, وَمَنَحَهُ سلطة 
مطلقةٌ لتسيير أمور الدولة كما يرى. 

وكانت وزارته وزارة تفويضء والوزارة في الدولة الإسلامية تنقسم إلى قسمين؛ وزارة 
تفويضء ووزارة تنفيذ ... فوزير التفويض يستطيع أَنْ يَفعل ما يشاء من غير أن يرجع 
إلى خليفته؛ وله الحق أَنْ يوي من يشاءء ويعزل من يشاءء وأما وزير التنفيذ فليس له أن 
تفكل موا اانقااة مزع قد :مهمه إنانا يفعل نا .امن كه الكليفةه وكان لكك هذا أبكاء 
أربعة: الفضلء» وجعفرء وموسىء ومحمد ... وكلهم على جانب عظيم من الحنكة السياسية» 
ووُلُوا أعمالًا عظيمة في الدولة» واشتهر منهم الفضل بن يحيىء وجعفر بّن يحيى. 

اشتهر الفضل بالكرم الذي لا حد له» وكان في ذلك يفوق كُل أهل بيته» واشتهر جعفر 
بالقرب الشديد من الرشيدء وبالكرم دون كرم الفضلء وبالبلاغة فوق بلاغة الفضل. 

وكان الخليفة في هذا العصر حاكمًا مستيدًا برأيه» يهيمن على كُل شئون الدولة» وفي 
يده جميع السشلطات» ويشرف على الرسائل الرسمية» وعلى تعيين أمراء الأمصار وعزلهم, 
ووزيره ينوب عنه في ذلكء وكانت كُل الأعمال التي يتولاها الوزير يتولاها إما برأيه أو 
منفردًا عنه ولم تكُنْ شئون الدولة مقسمةٌ إلى وزارات»: كُل وزارة لها اختصاصء فإِنَّ 
بغداد لم تَعرف هذا النظام؛ بل كان الوزير وزير كُل شيء؛ وزيرًا للمال» ووزيرًا للشئون 
الاجتماعية» ووزيرًا للأشغالء إلى غير ذلك؛ كما كان الخليفة كُل شيء» وإنما تحرف نظام 
الخخضيص» و إتحتاد كل طائقة من الأعمال إلى :ورور وكمد 3 الوزراء الأندلس لا الشترق هه 
وهذا ما جعل الوزير في الشرق واسع السلطان: يحمل كُل المسئوليات. 


وبجانب الوزير والخليفة» كان هناك مجلس استشاريء يتألف من الوزير وبعض العائلة 
المالكة» وهذا المجلس يُستشار في المسائل العامة الكبيرة؛ كإيرادات الدولة ومصروفاتهاء 
وتعيين كبار الموظفين وعزلهم؛ ومن الأسف أنْ ليس لدينا تفصيل كبير عن عدد أعضاء هذا 
المجلس» ولكنا نعلم أنه مجلس استشاريء للخليفة والوزير أن يأخذا برأيه أى يخالفاه, 
لا كما كان نظام الشورى في عمد النبي كه والخلفاء الراشدين» ولا كما كان مجلس 
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الشورى في الأندلس؛ إذ كان له من السلطان ما يستطيع به أنْ يقضي على الخليفة ويُلزمه 

وبجانب ذلك كان صاحب البريدء وكان ذا شأن عظيم في الدولة؛ فهو بطبيعة عمّله 
يجمع الأخبار من كُل قطر بواسطة أتباعه. ويتجسس بواسطتهم على مَن بِيّدِهم السلطة: 
وإذا كانت هنالك مؤامرة أو دسيسة, أو حضٌ على الثورة أخبر بها الخليفة سريعًاء 
وكانت إدارة البريد منظمةٌ تنظيمًا دقيقَاء وإذا استطاع الخليفة أَنْ يخجب كُل إنسان 
فلا يصح له أنْ يحجب صاحب البريد؛ لأن تأخير ساعة واحدة ليلا أى نهارًا قد يجعل 
الأمر الخفيف مستفحلًاء ويجعل ما كان يُتغلب عليه باليسير لا يُتغلب عليه بالكثير. 
وكان من شأن صاحب البريد التجسس في الداخل وفي الخارج جميعًاء ومن المتجسسين 
رجال ونساءء ومنهم تجار متخفونء وغثير تجارء مما يشبه ما عليه الأمم الغربية في هذا 
العصر. 


توزيع الأمراء 
وهناك أمير على كُل قطر ينوب عن الخليفة؛ يَضرب الشّرائبء ويُّحَصّل الأموال ويصرف 
مما تحصّل على الإصلاحات العامة» وما بقى منها يرسله إلى الخليفة في بغداد» وقد بلغ ما 
كل بكو :#التخليمة كلك هوه الرهيه كورق ١‏ كقابوة دينا وكانت الإمازا تق 
عهْد الرشيد تتألف من الجزيرة» وأذربيجان» وأرمينياء ومكة» والمدينة» واليمامة» واليمن» 
والكوقةةوالمصرة والمكرون: والسوانه«وعماووعراى العجع»وخراسانه وما وراد الخهرء 
والبنجاب» والسّندء والأهوازء وجنوبي فارسء والموصلء والشامء ومصرء وعلى كُل إمارة 
من هذه الإمارات أمير يتولى أمورهاء وهو مسئول عن شتونها المادية والروحية أمام 
الخليفة» وإذا حصلت ثورة أخبر الخليفة» وكان عليه أن يُخْمدها. 

ويجانب ذلك أيضًا كان أستان الدار - أو كما يقال مختصرا الأستان - أو كما 
يسمى اليوم: ناظر القصرء وهو يقوم بكُل شأن من شتئون الدار» ومراعاة زواره» وما 
يأمر به الخليفة مِنْ تنظيم حفلات كما يقوم على طعام الخليفة وشرابه» وطعام حاشيته 
وشرابهاء إلى غير ذلك. 

ثم كان ديوان الرسائل يتولى تدوين توقيعات الخليفة» وإعداد المراسيم» وما يصدر 
عن الخليفة» وما يَرِدُ إليه. 


"١ 


هارون الرشيد 


وكان مكل :هذيدة كرظة يجملون ألقاا غسكزية خاضة .: قركاخ الحتشي :الذي 
يشرف على كثير من الشئون الاجتماعية؛ فيؤدب السّكيرء والمطفف في الكيل والميزان» ومن 
احترف حزفة ليس أهلًا لها ويستوثق من صلاحية السلع التى تباع؛ وعدم بهرجة النساءء: 
وكوك ٠‏ 
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أحيطٌ الرشيد بأبهة الدولة ومباهجها مما أخذته الدولة العباسية عن الفرس؛ ذلك أنَّ 
مجالس الخلفاء الراشدين كانت ساذجة بسيطة؛ في المسجدء أو في المنزل» يقعدون على 
حصير أو جلدء ويلتفون بعباءة أو نحوهاء ولا حرس ولا حُجَّابء وإذا بعثوا قائدًا مثى 
الخليفة في وداعه بلا حرس ولا طبولء ولم تكُنْ هناك حِجّابة ولا حُجَّابء بل كان من أراد 
الاستئذان على الخليفة يقف على الباب» ويقول: «السلام عليكم ... أدخل؟» يكررها ثلانَاء 
فإنْ قيل له: «ادخل» دخّلء وإِنْ لم يّحَبْ لم يَدْخلء ثم اضطر الخلفاء الراشدون أنفسهم 
للَحُجّابِ للازدحام؛ فَلَمّا فَتَحوا الفتوح من أقطار كان يحكمها الرومانيون» وأقطار كان 
يحكمها الفرسء قلّدهم الأمراء والخلفاء في مظاهر الأبهة» واتخاذ الحُكَّاب. 

وقد بدأ ذلك معاوية يْن أبي سفيان في دمشقء وأشاروا عليه بضروب من الفخفخة.» 
فرتبوا الناس مراتب في الدخول على الخليفة أو الأميرء يؤذن أولًا للأشراف نسبّاء فإذا 
تستاووا ق١النسي‏ قومو] أكترهم ناز فإذا تساووا فى السن :فدهو أكترهم أدماه :قاد 
الأمويون ملوكَ الروم؛ وقلّد العباسيون أكاسرةً الفرس في مجالسهم ومظاهر أبهتهم. 


أبهة واستيداد 

فلما جلس الرشيد كانوا ينصبون له في الساحة الكبيرة في القصر سريرًا وكراسيء 
ويفترشون له الطنافس والمصليات» والوسائد تطوى طيتين؛ وكانت الستور تقام لتحجب 
الخليفة إذا أرادء وتزاح إذا أراد» ثم عَيَّنوا الحُجَّابٍ على الأيواب ليمنعوا الدخول على الخليفة 
إلا بإذن» فإذا أذن الخليفة أو الأمير لأحد تقدم بالسلام؛ وريما أضافوا إليها السلام عليك 


هارون الرشيد 


يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» وريما قيّلوا يد الخليفة عند التحية إذا أحس القادم 
رغبةٌ من الخليفة في ذلكء فلما ازدادوا عظمةٌ ترفعوا عن مد يدهم للداخلين. 

وفي عهد العباسيين اخترعت بدعة تقبيل اليد أو الكُم, فإذا استعظموا قائدًا منعوه 
من تقبيل يدهم أو كُمهم؛ ثم يجلسون في مجلس الخليفة حسب مرتبتهم؛ يتولى إجلاسهم 
فق مجالسهم الخاجب: وهذه تختلف ياحكلاف الدول .: 

فكان الأمويون في عمد بني أمية يُجلسون الأمويين أقرب مجلس للخليفة؛ أما 
العباسيون فكانوا يُجلسون بني هاشم أقرب مجلس إليهم؛ لأنهم أنفسهم من بني هاشم؛ 
وإذا أجلسوا بني هاشم أجلسوهم على الكراسيء وأقعدوا بني أمية أعداءهم على الوسائد, 
وقلّما كان يكون ذلكء وقد مَنّع الخلفاء العباسيون الكلام» ومخاطبة الزائرين بعضهم 
لبجضن :ف بكس التفليفة. ولك ينيك اهن لذاخل الاجزذا يض الخليفة كم هع لا يداون 
الخليفة بكلام إلا أن يبدأء فإذا لم يكلمه ظّل ساكنًا. 


ولم يَشْذَّ عن ذلك إلا المأمون؛ لرغبته في سماع الجدل والمناظرة» وغلبة ذلك عليه أكثر مما 
يميل إلى التقاليد المرعية» وربما قلده فيه غيره من بعغض الخلفاء الذين أتوا بعده» ومنعوا 
أن يُؤُمر أحد في حضرة الخليفة بأمر ليكون هو الآمر وحدهء وطلبوا إلى الداخل أن يُضْغِيَ 
بكل جوارحه إلى الخليفة وينتبه كُل انتباهاته إلى إيماءات الخليفة وإشاراته؛ ومنعوا أن 
يُعَزى الخليفة» وأن يُسأل كيف أصبح.؛ وكيف أمسىء وإنما يجُوز ذلك لطبيبه الخاص؛ 
وبالّغوا في الحُجَّاب. 

وكان لكل خليفة كلمة أى إشارة يقولها عند الإذزن من حضرته بالانصرافء فكان 
السفاح - مثلًا ‏ يتثاءب» ويلقي المروحة من يده» وكان المأمون يعقد الإصبع الوسطى 
بإبهامه» وكان مَن انصرف يُوَجّه وجهه نخو الخليفة حتى يصل إلى الباب بظهره ثم 
ينصرفء وكان على باب قصر الخلد في عهد الرشيد مكان يجتمع فيه الوفود من شعراء 
ومغنين ومضحكينء لعله يخطر ببال الخليفة طلبٌ نوع منهم» وتكون له الحظوة» وشجع 
على ذلك كثرة ما كان يعطيه للوافدين» أو مما يعرضه تجار الجاريات والسلع؛ وكثيرًا ما 
تصطدم عطاءاته برغبة الوزير» كالذي حكيّ أنه من مرخ بشراء جارية معَدّية بآلاف من 
الدراهم؛ فاستكثرها يحيى البرمكي ... فأحضر المبلغء وَكَوّمه في مكان يطَّلع عليه الرشيد 
في ذهابه إلى الوضوء وجيئته. 

فلما رأى الرشيد المبلغ استكثره, ومع ذلك صمّم على تنفيذه إرادته» وانتقد يحيى 
البرمكي في سره حتى قالوا: إِنَّ هذه الحادثة أيضًا من أسباب نكْبّتهم .. 
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ولقد كان الَظهر مَظهر أبهة وفخفخة واستبداد وتقاليد دقيقة» في الجلوس والحديث 
والانصرافء مما ورثوه عن الأكاسرة من قَبّْلء ولا يعرفها الإسلام» وهذه كلها خلعت قلوب 
الناس» وأماتت روحهمء وجعلتهم كأنهم أحجار شطرنج مفقودة الإرادة, كما أَنَّ هذه 
السلطة الواسعة للخليفة مكّنت للرشيد أن يتصرف في الناس تصرّف الحاكم المستبد 
المطلّق الحرية» ولولا ذلك ما أمْكنه أنْ يُقبل - مثلًا ‏ كُل الإقبال على البرامكة» فتكون 
لهم السّلطة المطلّقة ... ثم يَقلب عليهم: ويذكُل بهم. ويصادر أموالهمء ومن يلوذ بهم. 

فالنظام السائد إذ ذاك كان نظامًا منسجمًا يناسب بعغضه بعضًا؛ ففي حُكْم الرشيد 
- مثلًا ‏ استبداد لا إلى حَدَّ أحيانًاء وسماحة لا إلى حَدَّ ولا يدري مَن يَطّلبه الخليفة 
أذاهب هو إلى القبر؟ أم راجع بآلاف الدنانير؟ إذ لا قوانين ولا اتهام؛ ولا دفاع للمتهّم عن 
نفسه؛ ولا عَمَل يكانون شرعي أى قانون وضحي) » فرقاب الناس كلهم معلّقة بفم الخليفة 
بقن يفن بالسعي كله وقد امن بالشماء كل وكل النوى من معاملة"الولاة للرغية, 
والرعية للواليء وعلاقات الناس بعضهم ببعض تتشابه» وقديمًا قالوا: «الناس على دين 
ملوكهم.» 

ومع هذا فيجب أَنْ نَنْظر للرشيد على أنه حاكم شرقي مستبد له كُل مزايا الحاكم 
المستبد من إغناء مَنْ شاءء وإسعاد من شاءء وسرعة التنفيذ فيما يرى» والخضوع والطاعة 
من غير تعَبء وفيه رزايا الحاكم المستبد من سفك دماء مّن شاءء وسلب الناس حقوقهم 
وحرياتهم» وخضوع الناس للهوى الذي لا يعرف أين يتجهء لا لقانون معروفء, ونحو 
ذلك. 


ميزانية الدولة 


وقد عُثر على ميزانية للدولة العباسية من إيرادات ونفقاتء شأن الميزانيات في هذا العهد. 
وإن كانت الميزانية التي عثرنا عليها ميزانية لعصر بعْد عهْد الرشيد بقليل. نكتفي 
بيعضهاء فمنتها: 


٠٠٠١ »‏ دينار في اليوم أرزاق أصحاب النوية من بوابين ومماليك. 
١6١٠١ ٠‏ دينار في اليوم أرزاق الفرسان. 

٠٠١ ٠‏ دينار في اليوم أرزاق المختارين من الجند. 

” دينارًا في اليوم نفقات المطابخ الخاصة والمخابز. 
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« 5 دنانير في اليوم أرزاق السقايين بالقرب في القصر. 

٠٠١ ٠‏ دينار في اليوم أرزاق الحشم من المستخدّمين لخزائن الكسوة والصناع 
والرفائين والمطريين. 

« 5؛ دينارًا في اليوم أرزاق الجلساءء وأكابر الملهين» ومن يجري مجراهم. 

5٠١ ٠‏ دينار في اليوم ثْمّن علوفة للخيول في الاصطبلات. 

٠١ ٠‏ دينارًا في اليوم أرزاق مشايخ بني هاشم, والخطباء في المساجد. 

٠" ٠‏ دينارًا في اليوم أرزاق لبني هاشم من العباسيين والطالبيّين. 

« 5 دنانير في اليوم كن التفظ النفاطات والشاعل: ومن يخدقها. 

٠‏ 60 دينارًا في اليوم نفقات السجون. 

١5 ٠‏ دينارًا في اليوم نفقات البيمارستانات ... إلخ. 


وقد لشفت الثفقات كليا فكانت حملديا 41/6 دينانا في اليوم» أما الدخل فكان 
من الصدقة: والزكاة» والجزية» والخراج» والمكوسء وأعشار السفن: وأخماس المعادن, 
والمراصد «الجمارك»»: وغلات ضرّب النقود» وضرائب الصناعة ... إلخ. 

وكان فضلْ خليفة على خليفة؛ وعهّد على عهْد في الموازنة بن الدخل والخرج. أَمّا إذا 
اختلت الميزانية فقد اختلت شئون الدولة» ويكون ذلك من قلة الدخل مع كثرة الخرج؛ أو 
من كثرة الدخل مع قلة الخرج. وضياع المصالح. 


وكانت مراسيم التعيين في غاية من الروعة والبهاء؛ فكان مَن يُستورّر يأتي إلى القصر 
بعد أَنْ يصِلّه الكتاب الرسمي يحمله إليه أميران من أمراء الدولة» وعند خروجه إلى باب 
الخليفة يُقدّمه الحاجب إليه. فيتحدث إليه قليلًا ثم يذهب إليه قليلًا. ثم يذهب إلى حجرة 
أخرىء فيلبس لباس التشريفء ثم يعود فيّقيّل يد الخليفة» وينصرف إلى الديوان ممتطيًا 
فرسًا مطهمةٌ وبين يديه كبار الموظفين والجيش والأمراء وموظفى البلاطء وعندما يصل 
إلى ديوانه يقرأ عليهم مرسوم التعيين. 
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حلشن النخليفة 


وكان مجلس الخليفة - ويُسمى مجلس العزيز - يقابل الباب العالي في الدولة العثمانية؛ 
وكان من أهمٌّ الدواوين: ديوان الخراج؛ وديوان الضّياع السلطانية؛ أى كما نسميه اليوم 
ديوان الخاصة الملكية» وديوان الزمام» وهى ما يقابل اليوم مراقبة الحسابات» وديوان 
الجندء وديوان الموالي والغلمان» وديوان البريد» وديوان زمام النفقات» وديوان التوقيع» 
وديوان الأحداث والشرطة:؛ وديوان العطاءء وديوان المظالم» وهو ديوان أعلى من المناصب 
القضائية؛ لأنه كان ينظر في المظالم التي ينهم فيها الملوك أو الخلفاء أو الأمراء أو الولاة 
على العهد أو أولاد الخلفاء. أو نحو ذلك ممن لا يستطيع القاضي العادي أَنْ يُنْفنْ فيهم 
كلمته. فكان هذا الديوان يسمع الشكاوّى من هؤلاء الخاصة؛ ويستطيع بواسطة رياسة 
الخليفة أَنْ يُنفذ كلمته. 

وقد كان الرشيد - ومن بَعَدِهِ المأمون - يرأسان هذه المجالسء وكانوا يُفردون 
يومًا خاصًا للنظر في أقوال المتظلمين» ويقولون: إِنَّ أوّل مَن فَعَل ذلك عبّْد اكَلِك بْن مروان 
في الدولة الأموية» ثم عُمّر يْن عبّد العزيز» ثم وقف العمل إلى أن استقرت الدولة العباسية 
وَوَأسَه المهذي» كم الهادئ كم الوفين "كه المامون: 

واستمر العمل به إلى زمن المهتدي بالله. ثم عَهِدَ الخلفاء النظر في المظالم إلى قاضي 
القضاةء أو إلى بعض عظماء الدولة. وكان يُعرّف أنَّ المأمون كان يجلس للمظالم يوم 
الأحد من كل أسبوعء ولسنا نعلم أيّ يوم كان يجلس الرشيد فيه للقضاء في هذه المظالم. 


دار الضرب 


وكانت هناك دانٌ تسمى دار الضربء تضرب فيها النقود . 
ودمشقء والبصرة» وكان على دور الضرب هذه ضريبة على ما يُضرب فيها من النقود» 
مقدارها درهم عن كُل مائة درهمء وربما اختلفت الضريبة باختلاف الْمدُنء وتجّمّع منْ 
ذلك دخل كبير للدولة» أما مقدار ما كان يُضرب فلم تَغرفه بالضبط. غير أننا رأينا بعض 
المؤرخين يقول: إِنَّ دار الضرب في الأندلس على عهّد بني مروان كانت تَضْرِبٍ مائتي ألف 
دينار في السّنة. 

وكانت صناعة الضرب هذه صناعة سازجة بدائية ... قالب منْ حديد تنقش فيه 
الكلمات التي يراد ضربها على النقود مقلوبة» يسيحون الذهب والفضة بمقدار» ويصبونها 
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نشئت في يغدادء والقاهرة. 
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هذه القوالت ريعز ركه سارهة كقيلة وسكي هده لتسزينة «النكة ومناله كمال 


القضاء 


ولكل ديوان اختصاصاته؛ بعضها إداري وبعضها قضائيء كديوان القضاياء وكان على 
جاني عظيم من الأعمية وكاقة كل القضايا لغير المسلمين توكل إلى ووتساء :ديانتهمة أما 
المسلمون فكان يَفصل بينهم القضاءء وكان في كُلَّ حاضرة قاض يتبعه قضاة في النواحي 
التابعة للمدينة» وكان قاضي بغداد يسمى قاضي القضاةء وهو في الواقع رئيس قضاة 
المملكة الإسلامية كنّهاء أمّا القضايا الخاصة بِيْنَ الناس فتّعهد إلى صاحب ديوان المظالم 
كما ذَكَرْناء وأحيانًا يرأس الجلسة الخليفةٌ نفسه؛ وينوب عنه في غيابه أحد كبار الموظفين» 
وأعضاؤها: قاضي القضاة؛ والحاجبء وكبار رؤساء الدواوين» وكان من العادة المألوفة 
ألا تٌقبل شهادة كُل شاهدء وإنما يُختار جماعة منْ حسني السيرة» أو على الأقل مستوري 
الحالة يُسَمُون عادةٌ بالعدول؛ ولا تُقبل الشهادة إلا منهم؛ فمن أراد أَنْ ينبت حادثةٌ حدثت 
تَحرّى أَنْ تؤْدّى أمامهم؛ وكانت على العموم محاكم بدائية لم تَتَلّم تنظيمًا تامًّا إلا في عهد 
نور الدين محمود زنكي. 

الزراعة والصناعة 

وعُني في عهْد الخلفاء العباسيين بالزراعة» وخاصة في الولاية التي بين دجلة والفرات 
قافحدى تقيعة فين القدوات ق.الترفة لا كزال آكارها المظطمورة ياقية إل الدوعءه والترع الكديزة 
تمخر فيها السفن الكبيرة هذا القسم الذي بين دجلة والفرات هو الذي يسمى سواد العراق 
لكثرة خصبه. وعنوا عنايةٌ كبيرة بفحص المواد المعدنية» واستخراج الحديد والرصاص 
والفضة من فارس وخراسانء كما استخرجوا الزمرد من تبريزء والملح والكبريت من 


شال فارس: :والقو والتفط من كووضياء ومن نكم أنهاوا إذارة: المتاحد: زولا عليها 
مديرين أكفاء. 


كما كانوا يشجعون الصناعات: كصنع الصابون والزجاج» وشيدت لهما مصانع في 
يغداد وسامراء وافكوريع مصي ويكمونده ويكذان يضدع الور داف نَّ إلى يغداد بطائفة 
مود ام امسا فتن ننسة مصانع للتطريزء وتفوقوا و الحرير والأطلس 
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والأنسجة الحريرية والسجاجية الفاخرةء وقد اشتهرت الكوفة بكوفياتها الحريرية, 
وغيرها. 

واشكورك هتاف العياءات التعويقة محري الخز ومنل التصيلة السذورد كل يدينه 
بصناعة. وَعُلّقت المصابيح البلورية في المساجد ومساكن الأغنياء. وكانت مزدانة بالنقوش 
الجميلة والآيات القرآنية أى الأحاديث النبوية» وكانت تصنع هذه المصابيح على أشكال 
مختلفة» وتباع إما للاستعمال أو للزينة» وقد بقيت منها بقية أثرية إلى اليوم» ويصف 
لنا بشار - الأعمى - كأسًا عليها صورة كسرى بقلنسوته؛ ورُسم حد للخمر الصرف» 
ورّسم حد آخر للماء الممزوج به. 


وازدهرت التجارة في عهد هارون الرشيدء وكانت أول الأمر في يد اليهود والنصارىء ثم 
انتقلت إلى المسلمين» وقد كثرت أسواقهاء واتسعت مناحيهاء حتى وصلت إلى الصين: وهم 
يَتَجِرون في الحريرء والأحجار الكريمة» والأقمشة المزخرفة» والزجاج الملون» ونحو ذلك. 
وكانوا ينقلون بضائعهم .على قؤافل متعددة تُسَلّم كل قافلة ما تقدها كمزاحل التزيد: 
وقد هم م الرشيد بحفر قناة السويس قبل ديلسيس بألف عام. وامتدت تجارتهم 
شرقًا إلى إندونيسياء وغريًا إلى مراكش وإسبانياء ويدل على ازدهار التجارة في عهد الرشيد 
وخلفائه كثرة الدخل الذي كان يُحِبى من الأقطار الإسلامية. 


الجيش 
واشتهرت الدولة العباسية بمهندسين يشيدون العمارات الفخمة. وبعضهم اختص ببناء 
الحصون؛ وبعضهم ألّف الكتب في الهندسة الحربية؛ كالتعبئة وطرق الاستيلاء على 
الحضؤى: وتشييل القلاع والفروسية والخصان :وصفاف الخيول وأنراء «الغيالة وكان 
النظام السائد هو نظام الإقطاع؛ وهى جمع قطيعة؛ وسميت أماكن كثيرة بقطيعة فلان» 
وكان مرتب الجندي مائة درهم مهرما 3 وَزِيدَ يعد ذلك في العصر العباسي - وهذا 
للكنض الوكلا الغارس فكان مركيه خف ذلك: هذا ما.يمتحه الخليفة الجدود: فق 
الناسنات التحتلقة. 

واتكهن نظام ق الجيش يسعق تلام اموالي؛ فكاخ لكل بخليفة جيقن ينتمي إليله 
وكان منْ مقتضى هذا النظام تَعَلّق الجنود بمولاهم والاعتزاز به والتحصن به. 
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وكان هناك ديوان يسمى ديوان العرض ملحقا بديوان الحربء من وظيفته 
استعراض الجندء ومعرفة كفايتهم. 

ولذلك نجد أناسًا كثيرين يُلَقَبون بالعارضء وكان لكل مرفق من مرافق الدولة 
مكتان سم بالتترت: وكان مفتش الري والزراعة يسمى مفتش الأقرحة. ومن وظيفة 
هؤلاء المفتشين التفتيشء كُلَ في دائرة اختصاصه. ورفع التقارير عنها إلى الخليفة. 


النظام الاجتماعي في عهد هارون الرشيد 


)١(‏ التقاليد الفارسية 


انقلب النظام الاجتماعي الأموي في العصر العباسي رأسًا على عَقب؛ فَبَعْد أنْ كانت الدولة 
أساسها على الدم الفارسي والتقاليد الفارسية؛ ولذلك قال الشاعر: 


إِنَّ أولاد السراري كدْرُوا يا رَب فينًا 
رب أَدخِلّني بلادًا لا أرى فيها هجينًا 


وكان الخلاف بين الأمين والكأمون في الحقيقة خلافًا بين عنصرين: عنصر العرب» 
وعلى رأسه هرثمة بن أعينء وعنصر الفُرسء وعلى رأسه طاهر بن الحسينء ولكن مهما 
اختلف العنصران فقد تمازجاء وتزوج العرب بالفرسء والفرس بالعرب» ونشأت حركة 
عنيفة تسمى حركة الشعوبية تنادي بتساوي الأجناس» وساعد على ذلك كثرة السراري» 
والإماء اللاتي كُنَّ يملأن البيوت» فكان كُلّ رجل يتزوج بِحُرَّةٍ أو حُرَّتين إلى أربع» وتحت 
يده مَنْ شاء من الجواري بِمِلْك اليمين» وهؤلاء الجواري كُنَّ أكثر حرية؛ يفغبل تعرضهون 
للبيع والشراءء؛ والانتقال منْ يد إلى يد عكس الحرائرء وذلك عكس الَظنون؛ فقد كان 
الَظنونٌ أَنْ تكون الحرائر أكثر حرية؛ كما ساعد على ذلك أيضًا كثرة العلماء من الموالي» 
ونفورهم من سيادة العرب عليهم. 


هارون الرشيد 
تعدد الزوجات 


ولكن مع الأسف كان تعدد الزوجات وكثرة الجواري سبيًا في انحلال البيوت؛ فقد كان 
هذا النظام محمودًا يوم كان مرتبطًا بالجهاد؛ مما أدى إلى كثرة النساء دون الرجال؛ 
واقتضى ذلك اختصاص عدد من النساء برجل واحد, ولكن لا قَلَّ الجهانٌ أى بطل على 
تؤال الزما نه :وغل العدومد: كبا حو ومن :ذلك اتملان: لاست 

فطبيعي أن البيت الواحد إذا كان فيه حرائر متعددات ومِلّك يمين متعددات» كثر 
الخلاف بين الحرائر بعضهن وبعضء أو بين الحرائر والإماءء» وبين الأولاد لتعدّد أمهاتهم: 
خصوصًا وأن من طبيعة الرجل أن ن يفضل بعضهن على بعضء إما لجمالهن أو لأخلاقهن» 
أو لغير ذلك» فإدًا فضّل بعضهن دبت الغيرة في الباقيات» وكرت الشحناء والدسائس 
والمؤامرات. 

وعلى الجملة انحل البيت» وقع بين الإخوة منْ أمهات مختلفة في العادة أشد أنواع 
العداء» وفي التاريخ حوادث كثيرة منْ هذا القبيل كالذي حدث بين الأمين والمأمون؛ 
قالكنن ا متحكة هري والمامون أنه رحائئة فارسية تمان افك اتجلول النرث 
بكثرة الترفء ولكن لم يِكُنْ الترف حظ كُلَّ المسلمينء ولا أغلبهم ... إنما هو حظ الخلفاء 
والأمراء وكبار التجار وأضرابهم: أما سائر الشعب ففقراء. 


يضاف إلى ذلك أن الرجال - وقد قعدوا عن الجهاد - اتسع وقتهم فتفرغوا للشهوات, 
والإفراط في الشهوات يضعف الهمّةء ويقصر العمرء ولذلك كان متوسط أعمار الخلفاء 
قصوا بالسية لن داهم وكذ نا ذا قضك_المول إحدئ,زويماته:فضيل أزادها يخا 
فكرهه الآخرون كما في قصة يوسف وإخوته. 

وإذا شعر الابن بأنه ابن جارية تباع في الأسواق» كان عنده مُركب النقص بالنسبة 
لولد الحرةء كالذي كان بين الأمين والمأمون» وكُلما كان الخليفة أغنى وأترف كانت 
الجواري عنده أكثر عددًاء وكان النزاع في البيت أشدء وفسد الأولاد من رؤيتهم أمام 
أعينهم عددًا كثيرًا من الشابات الجواري في القصر الذي يعيشون فيه 

وكان الغرام وتبادل النظرات إلى غير ذلك كالذي يُحَدَّثنا مار متا افيه 
(الحعامة: ولول للف الله وتعلت الإسلام عليه لانهارت أخلاقه كما انهارت أخلاق كثير 
من الناس» وكما حُكيّ أنَّ الملأمون كان يغازل جارية بعينه» وهي تصب الماء على يد أبيه؛ 


تحن 
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فلشخط "ذلك الرشينى 'واشضكر-فعلتة: وإذا كان القة مؤلفة من افر متطادة بمتافزة 
فإكيا تمل باتكلال هذه اللسن: 


وشيء آخَّر هامء وهو: أنَّ البيت إذا فسدت أخلاقه بما فيه من تفضيل بعض على بعضء 
وحسد وغيرة» ومنافسة وعداء بين الأولاد وعداء بين الأمهات ... أصبح هؤلاء الأمهات 
غير قادرات على تربية الأولاد تربية صحيحةٌ» وخرجوا إلى الأمة ضعاف العقول.» ضعاف 
الأخلاق» كثيري الدسائس والمؤامرات. ضعيفي الهمة» والقارئ لكتاب الأغاني عن بيت 
ابن رامين الذي يقول الشاعر فيه: ْ ْ 


ولا حج ابن رامين» وحج بجواريه معه حزن أهل بغداد عليه وعلى جواريه؛ وقال 


قائلهم: 


هل من شفاء لقلب لج محزون 
إلى ربيعة إن الله فضلها 
ومَاجٍ قلبي منها مَضْحَك حسّن 
أنتِ الطبيب لداء قد تلَبّس بي 
يا رَبٌّ إن ابنَ رامين له بقنٌ 

فقت اعطرجة مالا على قير 
نمشي وأرجلنا مطويةًٌ شللًَا 
أو مشي عميان عم لا دليل لهم 
لولاك تكست والقوت ها يفيت 


حَحَحْتَ بيت الله تبغى به ال 


وه يي و ه 


يا راعىّ الدّوْدِ لقد رُعْتَهُمْ 


صَبٍّ يغيب إلى ريم بن رامين 
بحسنها وسماع ذي أفانين 
ولثغة بَعْد في رَاي وفي سين 
من الجوي فائفثي في فيٍّ وارقيني 
عين وليس لنا غير البراذين 
يرضي به منك عين الربرب العين 
مشي الإوز التي تأتي من الصين 
سوى العْصِيٌٍّ إلى يوم الشعانين 
نفسي إليك ولو مُثَّلت من طين 


بر ولّم ترْثث لمحزون 
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(9) السفور والحجاب 


والقارئ لكتاب الأعانى در يرى الحجاب في ذلك العهد لم يكُنْ له شأن يُذكّر؛ فالمرأة تقابل 
الرجال وتجالسهم: وتَسِمَّرُ معهم كما رأينا في الخيزران وزبيدة» بل قد تة تقود الجنود 
للقتال كأخت ا بْن الوليد وبكثرة الجواري وشعر بشار وأبي نواس وأمثالهما كثر 
التهتكء وَوُحِدَت بيوت القيان» وكان الفتيان يغشون هذه الأماكن» وأنت تقرأ وصفها فإذا 
هى أشبه بالكباريهات في هذا العصرء واشتهرت المرأة كما يصورها كتاب ألّف ليلة وليلة 
00 والدسيسةء وتديير المؤامرات» حتى شاع في هذا الوقت «دفن البنات من المكرمات.» 

وكانت المرأة - وخصوصًا الحرة - تجيد الغزل والحياكة؛ لكثرة قرارهاء ومع هذا 
فقد ظلت المرأة سافرةء وإنما دخل الحجاب على النساء تقليدًا للفرس بالتدريجء فبدا في 

عهّد الوليد الثاني الأموي؛ لآن أخلاقه. وطباعه, واستهتاره جعل الناس يحتاطون من 
الاعتداء عليهن» فأنشئت الأسوار في القصورء والحراس لضمان حماية الحرائر. 


ولكن المرأة على الرغم من ذلك كانت تتمتع بقسط كبير من الحرية والسفورء وكان 
الرجال ينتسبون إلى النساء كأبي سلمى وأبي ليلىء وكانوا في الحروب يذكرون نساءهم 
يعواتهد وكا د الفقاخ لتساك يهالقن الرعالم «وبداتفتوم: ورمنتقيان الأمبياك 
اذى ,نكن فى كناك «اعتلال القلون» :أن رملا بحنو فليا ان عطس فى اللرريق :قرام 
خباءً في ناحية منهء فأناخ بفنائه» قال: فقلت: «أأنزل؟» فقالت ربة البيت: «نَعَم!» فقلت: 
«وأدخل؟» فقالت: «أجل!» قال: فدخلت, فإذا جارية أحسن من الشمع: فجلشت أحدثهاء 
وكأن الدر ينتثر من فيهاء فبينما أنا كذلك إذ دخلت عجوز مؤتزرة بعباءة مشتملة 
بأخرىء فقالت: «يا عبّد الله! ما جلوسك ها هنا عند هذا الغزال النجدي الذي لا تأمن 
جماله؛ ولا ترجو نواله», فقالت لها الجارية: «أي جدة! دعيه يتعلل» فكانت الحرة إذن 
تقابل» وتتحدثء وتضيفء وتتعففء كالذي يقول الشريف الرضي 


عفافيّ من دون التقية زاجر وصوتك من دُون الرقيب رقيبٌ 
ثم كثرت الجواري» وكثر التهتك» فازداد الحجاب على مر الزمان حتى كثفء وأصبح 
لا يُسمح فيه إلا بعَين تنظر الطريق» وكان لبس المرأة غطاءً على الرأسء اخترعته علية 
بنت المهدي أخت هارون الرشيدء له إطار من تحته قابلٌ للترصيع بالأحجار الثمينة: 
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وكان النساء يتحلين بالخلاخيل والأساور والأقراط والخواتيم» والرجل يلبس قلنسوة قد 
اخترعها المنصورء أمّا لباس الجسم فسروال وقميص وقفطان تشملها عباءة» والفقهاء 
كانوا يلبسون عمامة على الرأس وطيلسانًاء وقد اخترع هذا الإمام أبى يوسفء واختاره 


الجمال 


وكان للجَمّال في أيامهم مَتَلَ أعلى هو: استدارة الوجه مع حمرتهء وشاع في أيامهم كلمة 
«الحُسن أحمر»» ويزيد الخد حسنًا الخال فيه» وشبهوه بنقطة عنبر في صَحنء ويحبون 
عن المي ما كانت واشهة كرون الوا حتكيزة الكفون متكية :بالكدل الطممى إل 
الصناعي» وشبهوا الأسنان باللؤلقء أو باليرده والنهدين برماتتين» والخصر بالقضيبء 
والردف بالكثيب»ء والقد بالخيزران» وهم يعنون في بيوتهم بديوان للجلوس» وشيت 
جدراته بالتتجاجين الأعممية؛ وضنت حوله الكرافئ» وخثرها الكراميٌ ذات المسندين: 
ويسمونها الكراسيّ المجبّحة» وقد فرشت أرضية الغرفة بالطنافسء والطراريج يتربع 
الجالس عليهاء والأطباق في بيوت الأغنياء قد صنعت من الفضة؛ وصففت الموائد من 
الخشب الُْطَّم بالأينوس واللؤلق وأنواع الصدف كالذي تراه في مصنوعات القاهرة 
ودمشقء وطعامهم السكباج» وهو مرق يصنع من اللحم والخل والماء أو من الفراخ أو 
نحوهاء والفالوذج وقد بشر أبو حنيفة صاحبه - أبا يوسف: بأنه سيأكل الفالوذج بدهن 
الفستق. 


(؟) مظاهر الترف 


ومن بدّعهم أنهم - لترفهم - كانوا يُؤكلون الدجاج الجورّ واللورّ ويسقونه الحليب» 
ويتفننون في الأطعمة. وقد وصف ابن الرومى وصفا بديعًا مائدة متعددة الألوان فقال: 


جاءوا بفرني' لهم ملبون قد بات يُسقى خالص السمون 


' الفرني خبز جوانبه مضمومة إلى وسطه يُشوى ثم يُروى سمنًا ولبنًا وسكرّاء وهو ما نسميه اليوم 
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مصومع ادم ذي غضون 
ولونوا ما شئت من تلوين 
ومن شرانيفٍ ومن تردين 
ومنْ إوَز فائكق سمين 


والفتمة ف الطوون لين 


قد حخشيت بالسكر المطحون 
من ماود الظعاموالمكين 
ومن ملام ومصضيضن جون" 
ومن دجاج 36 بالعجين 
وأتبعوا ذلك بالجوزين 


وقال بعضهم: «دُعيت إلى بيت أحد المغنين» فجئته. فأدخلني بِينًا نظيفًا فيه فرش 
نظيفء ثم دعا بمائدة عليها خيّز وخَل وبقل وملح؛ وجَدْيٌ مشويء فأكلنا منه. ثم دعا 
بِسَمَّك مشويء فأصبنا منه حتى اكتفيناء ثم دعا بحلواء فأصبنا منهاء وغسلنا أيديناء 
وجاءونا بفاكهة وريحانء وألوان من الأنبذة» وقال: اختر ما يصلح لك منه فاخترت 
وشربت»! 

وفي وصف مجلس للشراب يقول الشاعر: 


اسقني واسق خليلي 
لونها أصفر صافٍ 
في لسان المرء منها 
د يدا كان تنا 
ليس يدري حينَ ذاكُم 
إن سَمعي عن كلام ال 
لشديد الوقر إني 
أنتَ دغها وارج أخرى 


في مدى الليل الطويلٍ 
وهي كالمسك الفتيلٍ 
مثل طَّعْم الزنجبيل 
ساطعًا منْ رأس ميل 
يَنْس منهاج السبيل 
ما دبيرٌ منْ قبيل 
لائمي فيها الثقيلٍ 
غيّر مطواع ذليلٍ 


مِنْ رحيق السلسبيلٍ 


" الشرانيف أطراف الأضلاع المشرفة على البطنء والتردين نوع من أطعمة الأكراد»ء والهلام طعام من 
لحم عجلء والمصيص لحم ينقع في الخل بعد نضجه. والجون المائلة إلى السواد. 
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وكانت المنازل في الصيف ذَبِرَدُ بالثلج» أى بخيش مبلل بالماء عليه من يشدهء ويرطبه 
لتكون منه مراوح؛ ويتعاطون الماء مذايًا فيه السكر بعد أن يُعطر بماء البنفسج؛ أو 
سائر الزهورء ويتعاطى الناس الشراب ألوانًاء فأحيانًا من نبيذ التمرء وأحيانًا من عصير 
العنب وقد ألّف ابن قتيبة بعد ذلك العصر كتابًا في أنواع الشراب» وما قيل فيه. وكيفية 
صنعه. ولم يَقَلْ أحد في الخمر ما قاله شعراء هذا العصر كأبي نواسء وابن سيابه. 

واتخذ المترفون الندمان» واشترطوا فيهم شروطًا دقيقةٌ من خفة الروح» وحسن 
الحديث. وحفظ السرء وقوة المروءة» والمبالغة في السماعء. وكانت عادةً فارسيةٌ نقلوها 
فيما نقلوا إلى العباسيين» وكان للرشيد مجالس عامرة. 

وصاحب البيت إذ ذاك يُعطر لِحَى ضيوفه بالمسكء أو ماء الورد» وكانوا يعطرون 
مجالس الشراب برائحة العنير أو المسك. 


(5) الألعاب الرياضية 


وانتشرت الألعاب الرياضية والصيدء وكثيرًا ما وصفه الشعراء. وجعلوا من شغرهم 
بايا يُسمى: الطرد كما فعل أبى نُواس» وعنوا بحيوانات الصيد وطيوره. حتى جعلوه 
عِلَمَا سَمّوْه: البيزرة» وانتشرت في أيام الرشيد لعبة الشطرنج والنرد» كما انتشر لعب 
الصولجان واللعب بالسيف والترس وسياق الخيل. 

وقد وصف المسعودي يومًا للرشيد كان فيه سباق للخيل أمامه. وجلس هو في صدر 
المبدان يشرف على السباق. 

وانقسم الناس إلى طبقات لا تتعدى إحداها الأخرى» وكان ذلك تقليدًا للفرس في 
تقسيمهم الشعب إلى طبقات؛ فالخليفة على رأس الطبقاتء ويليه كبار الموظفين من 
وزراء وأمثالهم؛ ثم البيت الهاشمي ثم جند الدولة والحرسء وكثرت الأعياد في الدولة 
العباسية تقليدًا في بعضها للفرس كالنيروزء وفي بعضها للنصارى كيوم الشعانين أما 
حياة البؤساء الفقراء في مأكلهم, فعبّر عنها خيرٌَ تعبير أبو العتاهية في قوله: 


رغيف خُبز يابس تأكله في زاوية 


/ 


وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية 
أو مسجد بِمَعْزل2 عن الورى في ناحية 
تدرس فيه دفترًا مستندًا لسارية 
معتيرًا بِمَن مضى2 من القرون الخالية 
خير من الساعات في فيء القصور العالية 
فهذه وصيّتى مخيرة بحالية 
وين لع يك عقي جلك لخمري كاير 
فاسمع لنصح مشفق يُدعى أبا العتاهية 


(5) حرية الأديان 


وََحَاقَي المسلمين قالملكة الإأسلامية كان آمل الذحة وكان. من أكبر وبخل الدولة الحزية 
التي كانت تجبى منهم؛ وكثيرون منهم كانوا موظفين كبارًا كجبريل بن بختيشوع. 

وقد عُرف أن الرشيد كان شديد الوطأة عليهم ... فقد ألزمهم بنوع من اللبس 
يخالفون به المسلمينء وأمر بهدم الكنائس التي يني بعد الفتح الإسلاميء وألزم 
النصارى بلبس الزنار» ومع ذلك كان لهم قدْر كبير من الحرية في المجادلة والمناقشة 
والأبحاث الدينية» وقد تُرجمت التوراة والإنجيل ترجمةٌ جديدةً في عهد الرشيدء وكان 
النصارى يتبعون كنيستين سريانيتين: الكنيسة اليعقوبية» والكنيسة النسطورية» والأكثر 
يتبعون الكنيسة النسطورية» ورئيسهم كان يُعرف بالجاثليق» وقد مُنح حق السكنى في 
يغداد. 

وكان في بغداد حي يُطلق عليه حي الروم؛ وله أيضًا حق إرسال المبشرين في النواحي 
المختلفة حتى كان من أتباعه المبشرون في الصينء وكم لعبت الأديرة ورهبانها بعقول 
الشعراء أمثال أبي نواس. 


ل 
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أثر الأديرة 

وكانت الأديار مثارًا لشيئين متناقضين: حياة الزهد عند الرهبان» ينقل عنهم الزهاد 
وصاياهم ونصائحهم. والغزل عند الأدباء؛ وذلك لأنه كان يوجد في هذه الأديار بعض 
الجميلات والوسيمين من الفتيان والفتيات» وكانت الأديار أيضًا - في الغالب - تقع في 
أمكنة النزهة والبساتين البديعة» فأكتّرَ فيها المجان والشعراء منْ شغرهم: فقال الشاعر: 


قَتَن الله الذي صَوَّرها 
فل حسن أنه تُخرها 


زادها الناقش فى تحسينها 
وَجْهُها لا شك عندي فتنة 
أنا للقس عليها حاسد 


وقد وصف ابن المعتز ليلة في دَيْر وصقًا بديعًا فقال: 


سقى المطية ذات الظل والشجر 
أصواث رُهبان دير في صلاتهم 
مَرَنْرينَ على الأوساط قد جعلوا 
كُمّْ فيهم من مليح الوجه ممُكتحلٍ 
لاحظْته بالهوى حتى استقاد له 
وجاءني في قميص الليل مستترًا 
فكنت أفرش خدي في الطريق له 
ولاح ضوء هلال كاد يفضحنى 


ودير عَبْدُون أهطال من المطر 
في غُرَّة الفجر والعصفور لم يطر 
سود المدارع نَعَارين في السحر 
حل الزؤوي أكاليلا بسن تعر 
بالسحر يطبق جفنيه على صور 
طوعًا وأسلفني الميعاد بالنظر 
يستعجل الخطوّ من خوفٍ ومن حذر 
ذلا واشتكن أذناتى على الأخر 
مكل القلافة 3 فت من الظفر 


وقد رُوي في الأغاني من ألوان هذا الشعر الشيءٌ الكثيرء وبجانب هؤلاء اليهود 
والنصارى كانت الصابكة في حرّان» وقد عوملوا معاملة اهل الذمة» وفشت بينهم الفلسفة 
اليونانية كما كانت هناك صابئة في العراق لا تزال بقاياهم إلى اليوم يُسَمُون الصبةء كما 
كان كثير من الرعية من أتباع زرادشتء وأتباع ماني؛ وقد عُدُوا أيضًا من أهل الكتاب: 
وعوملوا معاملتهمء: والحق أنه وإن انتصر أهل الذمة بإثارة عقائدهم في الجى الإسلامي 
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ونشاطهم؛ وانتصر 


ولغتهم. 


3( الكتاب 


وكان للعباسيين طريقة في تعليم أولادهم: فهم يرسلونهم إلى الكُنَاب - وكان معروفًا في 


هارون الرشيد 


الفرس بتقاليدهم؛ فقد انتصر العرب بشيئين عظيمين» وهما: دينهم 


ذلك العهد - وقد وصّفه أبو نواس في بعض شعره إن قال: 


إنني 5 شخصًا 


جالسًا فوق مصلَّى 
فرمى بالطرف نحوي 
ذاك في مكتب حفص 
قال :حتفهن احئدزة 
لم نزل بع كارن في اندز 
كشفت عنه خزوز 
ثم هالوه بسير 
عندها صاح 


قد بدا نه صدودٌ 
وحواليه عبيدٌ 
وهى بالطرف يصيدٌ 
إنَّ حفصًا لَسعيدُ 
س عن الدرس يَحيدٌ 
وعن الخنز برودٌ 
لين ما فيه عودٌ 


با معلم لا أهوة 


وهذا يدلنا على أنه كان في عهّد أبي نواس كُتَّابِء وكان فيه بعض الأغنياء بجوار أولاد 
الفقراءء وكان فيه ضرب شديدء وكان معلمى الكتاتيب مشهورين بالغفلة والسذاجة, 
حتى وضع فيهم الجاحظ رسالةً لطيفةً يستخف بهم وإلى جانب الكتاتيب كان الأغنياء 
يُعَلُمون أولادهم بلمحلُمين الخصوصيين 

ديددي الأغاني أنَّ التلاميذ في الكتَّبِ كانوا إذا أتموا حفظ القرآن سير بهم في 
الشوارع؛ ونُثر عليهم اللوزء وقد حدث مَرةً أنْ أصابت لوزة عنين تلميذ ففقأتهاء وكانت 
الكتاتيب هذه مقصورة على الذكور دون الإناث. 

وكان من أهم مصادر الثقافة حوانيت الوراقين» وقد روى لنا الجاحظ أنه استفاد 
كثيرًا من دكان ورّاق كان يجلس فيهء ويغلقه عليه»ء ويستوعب ما فيه» وكان يرد على 
هؤلاء الوراقين بعض العلماء واللغويين يتجادلون فيما بينهم في المسائل العلمية. 
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ولمُ يمنع المسلمين نهيٌّ الإسلام لهم عن التصوير من ازدهار التصويرء ومنه الخطوط 
الجميلة والموسيقى والغناء. فقد تفننوا فيها كل التفنن» وكانت مجالس الرشيد وبلاطه 
مثلًا أعلى للغناء والموسيقىء, وكانت هناك مدارس لهم - كما كان هناك أصحاب الموسيقى 
النظرية والعلمية - فهم ينقلون فلسفة الغناء عن أرسطوء وفلسفة جالينوسء وفلسفة 
إقليدس كالذي فعله الفيلسوف الكندي بعد ذلك بقليل. 


ّئ 


بغداد 


«> 


عظمة بغداد 


هذا النظام الإداري والاجتماعي الذي ذكرناه كان له مركز خاص هو بغدادء وعلى منواله 
مجتز يتاع الأكنطان: الاسلفسدة سووفو اك سه تي ركد كقط ]لقصو مووز واحكل: لها 
أربعة أبواب» سمّاها بأسماء المدن التي تتجه نحوهاء وهي أبواب: البصرةء والكوفة, 
والشام؛ وخراسان: وحقّر حولها خندقاء وبنى على كل باب قبة عالية تسمح بدخول 
الفارس وهو شاهر رمحه؛ وسوَّرَها بثلاثة أسوارء وبنى في الوسط قصرًا ذهبيًا يُعرف 
بقصر الذهب. 

وبنى على مقربة من هذا القصر المسجدّ الجامعَ». وقصورّ الأمراء والأشراف, 
ودواوينَ الحكومة» وكانت ضواحي المدينة مليئة بالحدائق والمتنزهات» والأسوار العامرة؛ 
والحمامات الجميلة» والجوامع الفخمة على جانبي النهرء وقد بلغ سُكَانها في أؤج عظمتها 
نحو مليونين» وتخترق المدينةٌ على جوانب النهر شوارعٌ فسيحةٌ تبلغ أحيانًا أربعين ذرائًاء 
وقد قَسَّمَتْ إلى مربعات» ويقوم على حراستها ليلَ نهار خُرّاس يقفون في الأبراج المشيدة: 
والماء يصل إلى الدّور في جداولء وتُكنس الشوارع: وتّنظف على نظام مُعَيّنَ» فكان يعلو 
قصرّ الذهب قبةٌ خضراءء ويبلغ ارتفاعها ثمانين ذراءًاء وعلى القبة تمثال فارسء وبيده 
رمح طويلء» ويُعدٌ هذا القصرٌ بزينته رمرّ العباسيّين. 
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وكانت بغدادٌ مدينة زاخرة بكل العلوم والفنون؛ بناها المنصورء وما ليتّت أن ازدهرت 
واحتوت على كل أسباب الترف والنعيم» وبعد مدة قصيرة من بنائهاء كانت عروسٌ 
الأقطار الإسلامية والأوروبية» فلم يكُنْ على وجه الأرض أزهر منهاء وليست تقاس 
غاضمة النيريظينء :ولا غعاضمة شارزلان يها قي الضناعة أى ف العلمولة قناوها الشام 
ولا فارس في عهد الدولتين الرومانية والفارسيةء ويحدثنا مؤرخى يغداد بعظمة هذه 
الحضارة: حتى إذا قرأناها فكأنما نقرأ وضْفًا للحضارة العصرية. 

وكثرت الرحلات منها إلى البلاد الأخرى: كالبلقان» والصينء وسيبيريا؛ يدعوهم إلى 
هذه الرحلات حب التجارة» والتبشير بالإسلام» وكانوا إذا وصلوا إليها احتقروها بالنسبة 
لكيه مسيشبهلين الصكات::والخاطرة بالكفيي فإذا فورتك هذه المدنياك بمدانية 
المسلمين - وخاصة في بغداد - سادت المدنية الإسلامية» وكانت هي موضعٌ التقليد 
للغرييين حتى إنهم كانوا يستمدون في تشريعهم من التشريع الإسلامي: وكان العالم 
الأوروبي وقتئذ في جهل كبير. 


يغداد 


ويقول الخطيب البغدادي: إنه أحصى السميريات - وهي نؤع من القوارب بدجلة 
2 افكانى كلائين الف ند على فلخطيها فى كل .يوه "فين آلف بدزهم. ركان عدد 
الحمامات ستين ألف حمامء ويإزاء كل حمام خمسة مساجد. 


وكانت بغداد تنقسم إلى مَحَلّاتء كل مَحَلَّة بقعة من الأرض بها مبان وقصور وشوارع 
ومساجد وأسواق وجوامع؛ وكل مَحَلَّةَ عليها باب كبير يقف عليه الحراس يمنعون دخول 
الكلة ليله إلااياذن: كما كان .هناك أسواق متحددة .+ سوق القطق "وسوق السلح 
ونوق الكلافا إل آكخرن بن كنا أفيية: فيها القصوى الحم الخاليةبويتيهها يوت 
صغيرة للحاشية» وكل قصر فيه بستان» وقد يكون فيه مسجد لأهله ... واشتهر في بغداد 
أسماء قصور كثيرة» منها قصر الخلدء وقصر زبيدة» وقصر التاج» وقصور البرامكة, 
وقصر الخصيبء وقصر المهدي. 


المذاهب الدينية 


وانتشرت في بغداد المذاهب الدينية والفرّق» قال المقدسي: قَلّما رأيت في بغداد من فقهاء 
أبى حنيفة إلا رأيت أربعةٌ: الرياسة مع لباقة فيهاء والحفظء. والخشية» والورع. وفي 
اماك مالك أريعًا: التقلء والبلادة؛ والديانة» والسّنَّة. وفي أصحاب الشافعي: النظرء 
والشغبء والمروءة» والحمق. 

وفي أصحاب داود: الكبرء والحدة؛ والكلام؛ واليسار. 

وفي أصحاب المعتزلة: اللطافة, والدراية» والفسقء والسخرية. 

وفي الشيعة: البغضة:؛ والفتنة» واليسارء والصيت. 


نساتين بعداد 


كما انتشرت فيها البساتين ... استجليوا أشجارها من كل الأقطارء واختاروا منها ما 
يصلح لجو بغدادء وعرفوا موسم كل نبت وكل شجرة» وانتشرت بينهم الزهورء وأعجبوا 
بها أَيِّما إعجاب» وكان بعضهم يهيم بالورد» ويعضهم يهيم بالنرجسء حتى كان بعضهم 
يغلق دكانه في موسم الورد» ويعضهم يهيم بالورد الأبيض الخالص أو الأحمر الخالص 
فتعددت أنواع الورد» وكثر عُشاقه. وبعضهم يميل إلى الورد الملون نصفه أحمر ونصفه 
أصفرء وسمّوه الورد الموجه. 
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وكانت في يغداد حدائق للورد خاصة. وحدائق خاصة للأزهار الأخرىء وعُرفت 
لديهم لغات الوردء فلكل نوع منه لغة خاصة للعشيق أو العشيقة: كما اشتهرت بغداد 
في تلك الأيام برقة أهلها وظَّرْفهم: كما تشتهر باريس في فرنسا اليوم» وأصبح للظرف 
عندرهم قوانين» وأصيب أهل يغداد بالغرور والإدلال بيلدتهم» حتى قالوا: فلان تبِغْدَلَ دَ أي 
تلطّف وترقق» وشاعت هذه الكلمة إلى عصرنا هذاء قال المقدسي: «ولا أحسن حسانًا من 
أهل بغداد»» وقال أيضًا: «هي مصرٌ للإسلام»» ولهم خصائص من ظرافة وقرائح ولطافة 
... هواء رقيق» وعلم دقيق» وكل صَّيّْد بهاء وكل حسن فيهاء وكل حاذق منهاء وكل 
قلب إليهاء وكل حرب عليهاء وقال غيره في وصف أهلها: ندماء ظرفاء نظاف يتناشدون 
الأشعارء ويتجاذبون أهداب الآداب» ويقولون على من ليس بغداديًا إذا كان ظريقًا: «فلان 
ليس من الرقعة. ويتظرف بظرفهم.» 


وجاء في وصف عريب - المغنية البغدادية - قول بعضهم فيها: «وكانت عريب مغنية 
تحسدة: وشاغرة :صالحة للشس: وكافت عليكة الحفظ والذهن: ق" الكلتم والظرفت: 
وحُسن الصورة: والرواية للشعر والأدبء والملاحة والُماجنة مما لم يتعلق به أحد من 
نظرائهاء ولا رُئِي في النساء نظير لها»» وهذا وصف يكاد يكون الَتَنَ الأعلى للبغداديات؛ 
وكان يكثر فيهم لثغة الراء بالغين كلثغة الباريسيّينَ اليوم وصارت لثغتهم لغةٌ من 
بعدهم» ويعدون هذه اللثغة علامة الرقة. 

وقال الجاحظ في وصضف البقدانيين: «دإنهم يستملخوق اللذهاء إذا كانت حديئثة 
السن» ومقدودة مجدولة»» وقد رُويت لهم الأمثال الكثيرة الظريفة» يقولون: فلان كبش 
من كبشء مجلس بلا ريحان كشجرة بلا أغصانء مواعيد الفتيان الآل في الفيافيء كلام 
يكنب بالغالية عل نخدود العانية؛ من كلهم النساء ما يوم مقاء الماءا .إل 


الغزل والزينة 


ونشر ادليه بينهم الغزل المتهتك؛ ونَشْر أبو نواس الغزل بالمذكرء وقيدوا قوانين 
الظرف بوصفهم الظريف بأنه: لا يتدخل في حديث بين اثنين» ولا يتكلم فيما لا يفهمه؛ 
ولا يتثاءب, ولا يستنثرء ولا يتجشأء ولا يتمطى في المجالسء ولا يمد رجليه؛ ولا يمس 
أنفه. ولا يسرع في المثيء ولا يجلس إلا حيث يجلس أمثالهء ولا يأكل مما يُتَّحَذْ في 
الأسواقء ولا يأخذ شّعره في دكان حلاقء ولا يماكس في الشراءء ولا يشارط صانعًاء ولا 


ا 


يغداد 


يصاحب وضيعًاء وأن يكون طيب الرائحة نظيف البدن» ولا يطول له ظفرء ولا يسيل له 
أنف. ومن أثر بغداد ما وُصف به ابن جرير الطبري فقيل: كان إذا جلس لا يكاد يُسمع 
له تنخيم أى تبصقء وإذا أراد أن يمسح ريقه أخذ ذؤابة منديله» ومسح جانب فيهء ومن 


قولهم: 


لا خير في حشى الكلا م إذا اهتديْت إلى عيونة 
والصمت أجمل بالفتى مِنْ مَنْطِقٍ في غَيْر جينة 


ويساوي ابن بغداد ما يسمي عندنا اليوم بابن البلد»ء وهم يكثرون من التزين: زينة 
الشّعرء وقد تفننوا فيه» وكان للجواري تَفدْنٌ في شّعرهن: فمنهن من يجعلنه فوق رأسهن 
كالتاج» ومنهن من يجعلنه كالعناقيدء ومنهن من تسدل شعرها على أذنهاء وتقطع ما 
بينها وبين وجنتيهاء ومنهن من يستعمل الطرة الهلالية: وهي أن يُسدل جميعٌ الشعر 
فوق الجبهة ثم يُقطع منه مثال نصف دائرة فتكون كأنها الهلال. 

واستكثّروا من الدهن للشّعرء قال الجاحظ في أيامه: «ذهبت الفتيان» فما ترى فتى 
يفرق الشعر بالدهن», وغلف النساء شعورهن بعد غسلها بالمسكء والعنيرء واستعملن 
الحناء والخضابء وكتبن على الأكف والأيدي بالحناءء قال الماوردي: قرأت على راحة قائد 
جارية لبعض جواري المأمون على اليمنى بالحناء: 


َدَيْنَكَ قد جُبلْت على هواكًا فقلبي ما ينازعني سواكا 
وعلى اليسرى: 
وكتَيَتْ سَيدَة على كف جاريتها بالحناء: 


أبى الحُب إلا أن أكون معذَبًا ونيرانه في الصدر إلا تلهبًا 


هارون الرشيد 
فواكبدا حتى متى أنا واقفّ بباب الهوى ألقى الهوان وأنصبًا 


واستكثروا من التعطر والطيب ... فاستعملوا المسك الممزوج بماء الورد المحلول؛ 
والعود المعنبر بالقرنفل؛ والعنير البحراني ... إلخ؛ كما استعملوا بخار العودء وخشب 
الصندل وكذا البخور المندليء وهى خليط من العود والمسك واللبان واشترطوا لجودته 
أن يكون فحمه الذي اعرد باحق د عد لجح لأنه عديم الدخانء والمتأنقون 
منهم يستعملون فحمًا يسمى فحم بختيشوع الطبيب؛ وهو الذي اخترع تركيبه. 


كثرة الدعابة 


وكَثْرَت فيهم الدعابة» ورُويَ لهم فيها الشيء الكثير في أخبار الجاحظ وغيرهء وكان في 
بغداد كثير من المضحكينء وحفاظ النوادر كأبي العبر. وابن المغازي. من ذلك ما حكي 
أن ابن الفازى :هذا وتفدكن تاي :ذا الخلافة روما تحعهل العاين ويقتادن بوالخد بيوىا 
في نوادر الخدم حتى ضحك الخادم؛ ودخل على الخليفة وهو يضحكء فأنكر الخليفة 
ذلكء وقال: «ويلك ما بك؟» فقال: «على الباب رجل يتكلم بحكايات ونوادر مضحكة» 
فأمر الخادمَ بإحضارةء فاشترط الخادم أن يكون له نصف الجائزة» فقال الخليفة: 
بلّغني أنك مليح الفكاهة» وعندك نوادر مُجونية مضحكة. فقال: «يا أمير المؤمنين الحاجة 
تفتق الحيلة» قال الخليفة: «هات ما عندك! فإِنْ أَضْحَحْتَنِي أعطيثك ألفيٍ درهم؛ وإن 
لم تضحكنى فما لي عليك؟» قال: «افعل بي ما أردتَ»»: قال الخليفة: «أنصفتَء أصفعك 
نهذ الهراب حمس سفهات» نوكان هذا الحرات فرن أده له فقزن اتقنطلة أنه متدوك: 
وليس فيه إلا هواء. 

فقال: «قَبلْتُ» ثم أَحَدَ في النوادر والحكايات» فما ترك حكاية إلا أتى بهاء ولم يَتَرْنْ 
حكاية لعربي ولا نحوي ولا نبطي ولا زنجي ولا شاطر إلا قصهاء والخدم يكادون 
يهلكون من الضحكء والخليفة مقطب لا يبتسم فقال المضحك: «قد نفد ما عندي» فقال: 
«أهذا كل ما عندك؟» 

قال: «نعم ... بقيت نادرة واحدة» وهي أن تجعل الصفعات عشْرًا بدلا من خمس» 
فأراد الخليفة أن يضحك فأمسكء فمد المضحك قفاه فصّفع صفعةًٌ كادت أن تقطع 
أنفاسه؛ إذ كان الجراب مملوءًا بالحصىء فصاح المضحك: «يا سيدي نصيحة» قال 
الخليفة: «ما هى؟» قال: «ليس أحسن من الأمانة ولا أقبح من الخيانة» إن لي شريكًا في 
الجائزة كن عونك له تهقهاء أرقن أن متسفتره مين القسدن: 


2: 


يغداد 


قال: «من هو شريكك؟» قال: «الخادم الذي أحضرنيء وقد أخذت حقي فأعطوه 
حقه» ... فضحك الخليفة حتى استلقى على قفاه! 


انتشار الزندقة 


وانتشرت في هذا العصر الزندقة ... اشتدت في عهد المهديء واشتهر بقتله للزنادقة» 
واستمرت إلى عهد الرشيدء وكانت كلمة الزندقة - ككلمة الشيوعية اليوم - غير 
محدودة المعنى عند العامة» وهي تهمة ينهم بها الشخصٌ عدوّه لينال السلطان منه: 
فكانوا يطلقونها على معان كثيرة: 


)١(‏ كانوا يطلقونها على الَجّان كحماد عجردء وآدم بن عبد العزيز لإمعانهما في اللهو. 
(0) وكانوا يطلقونها على المرشحين للخلافة حتى يكرههم الناس» وحتى يسهل 
للخليفة عزلهمء وتولية أولاده بدلهم؛ أى على الشخص العظيم الذي يريد الخلفاء أن 
يتخلصوا منه كما أطلقوها على أبي مسلم الخرسانيء وعلى البرامكة. 
(؟) وكانوا يطلقونها أيضًا بحق على الذين يلحدون في أقوالهم كقول أبي نواس: 
فدعي الكلام لقد أطعت رواية وَصَرفْتُ مَعْرفتي إلى الإنكار 
ورأيت إتياني اللذاذة والهوى وتعجلًا من طيب هذي الدار 
أحرى وأحزم مِنْ تَتَظّرِ آجل علمي به رَجْم من الأخبارٍ 
ما جاءنا أحد يُخَبِّر أنه في جنة مَن مات أو في نار 


وقوله: 


قافن لذن جنا اليه ادير سه ل عيدة 


وقوله: 


قلت والكأس على كفي تهوى الالتثام أنا لا أعرف ذاك اليوم في ذاك الزحام 


هارون الرشيد 
وقول ابن سيابه: 


قل لمن يلحاك فيها من فقيه أى نبيلٍ 


أنت دعها وارج أخرى من رحيق السلسبيلٍ 


ونحو ذلك ... ومن كانوا يسمعون مثل هذا القول كانوا طائفتين: طائفة متزمتة 

تسخط على قائل مثل هذا القولء وترميه بالإلحاد ويالزندقة» وطائفة متسامحة ترى أن 
هذه الأقوال قيلت على سبيل الفكاهة والتملح. 

(4) وكانوا يستعملون كلمة زنديق أحيانًا للدلالة على الظرف والتملح كالذي يقول: 


تزندق مُعلنًا ليقول قَوْمٌ إذا ذكروه زنديق ظريف 
فقد بَقيّ التزندق فيه وَسْما وما قيل الظريفٌ ولا اللطيفٌ 


(4) وأحيانًا يطلقونها بحق على طائفة من الفرس كانوا يُظهرون الإسلام؛ ويُبطنون 
أديافهم الأول من مافية وغترهاء وكان هذا الضدف كفيرًا ق.هذا الغصين دَرْمُوْن إلى إعادة 
الدولة الفارسية: كما كانت في العصور الأولى قيل الفتخ الإسلامي. 


وأا كانت فقد طُيَّقَت الكلمة ظلمًا على قوم عُرفوا بأصالة الفكر وحُرية القولء 
ولكن 2 ا فا دجوا بالكخدقةه ونوا كالذي حدث مع عبد الله بْن المقفع. 


عناصر متعددة 


وكان السكان في ذلك العهد يتكونون من عناصر مختلفة تختلف في دمها وفي عقليتها 
وعاداتها وتقاليدها ومنهج تفكيرها ... وامتزجت كلها في أتون واحد؛ ذلك لأنها كانت 
تتكون من أمم مختلفة على أثر الفتوح الأموية» فكان منها العنصر البربري الوارد من 
بلاد المغربء والعنصر الفارسي الوارد من بلاد فارسء والعنصر العربي الوافد من جزيرة 
العرب» واليمنيون الآتون من اليمن» والنبطيونء والروم الذين كانت تسوقهم الحرب بين 
المسلمين والبيزنطيين» وغيرهم من العناصر والأجناس الأخرى. 

وكان لكل من هذه العناصر عقلية خاصة؛ ودم خاصء وأخلاق خاصة:؛ ولكل 
عنصر مزاياهء وقد عَدَّنَ الجاحظ مزايا العناصر في عصره فقال: «ميزات أهل الصين: 


يغداد 


الصناعة فهم أصحاب السبقء والصياغة»؛ والإفراغ والإذابة» والأصباغ العجيبة» وأصحاب 
الخرط: والنحتء والتصاويرء والنسيج؛ واليونانيون يعرفون العللء ولا يباشرون العمل 
وميزتهم الحِكّم والآداب» والعرب لم يكونوا تُجارَاء ولا صّنَاعَاه ولا أطباء. ولا حسايًاء 
ولا أصحاب فلاحة ... فيكونون مهنة» ولا أصحاب رَرْع؛ لخوفهم من صّغار الجزية 
ولا طلبوا المعاش من ألسنة المكاييل ورؤوس الموازين» ولا عرفوا الدوانيق والقراريط: 
وإنما ميرَّتَهُم قول الشعرء وبلاغة المنطق» وحفظ النسب, والاهتداء بالنجوم؛ والاستدلال 
بالآثاره وتعرف الأنواء. والبصر بالخيل والسلاح وآيات الحروبء والحفظ لكل مسموع, 
والاعتبار بكل محسوسء وميزة الأتراك في الحروبء والزنج أطبع الخلق على الرقصء 
والضرب بالطبلء وعلى الإيقاع الموزون من غير تأديب ولا تعليم» وليس في الأرض أحسن 
خُلوقًا منهم» وليس كل يوناني حكيماء ولا كل صينيٌ في غاية من الحذق؛ ولا كل أعرابي 
شاعرًا فائقًاء ولكن هذه الأمور في هؤلاء أعم وأتم» وفيهم أظهر وأكثر.» 

كذلك كانت هذه العناصر تختلف في الأهواء والسياسة:» ولذلك قالوا: اشتهرت الكوفة 
بالتشيع لعلي وأولاده. والبصرة بالتشيع لعثمان وأهل بيتهء واشتهرت الجزيرة بأنها 
تضم الخوارجء وأهل الشام لا يعرفون إلا آل أبي سفيان» وطاعة بني مروان» واشتهر 
أهل مكة والمدينة بالميل إلى أبي بكر وعمرء لا يعدلون عنهما. 

كما كان في هذه البلاد نصارى حافظوا على شعائر دينهم» ويهود كذلك» ومجوس 
يوقدون نيرانهم. 

ولكلٍ من هؤلاء جميعًا أدبٌ وعلم؛ وهؤلاء كلهم يتزاوجون» فيخرج منهم مولدون 
يحملون جزءًا من طبائع آبائهم» وجزءًا من طبائع أمهاتهم؛ وجزءًا من شخصياتهم, 
وخير مثل على ذلك قصور الخلفاء؛ فالمنصور كان له آُمَةَ كردية» ولدت له جعفرًا 
الأصعن:وامة .رومنة: ولت أله اننا متسمى 'ضالكا المسكى: وامرأة أموية: أولذها معنا 
تسمى العالية» وهكذا. 

وكان للرشيد زهاء ألفي جارية غير الحرائر ... فله جارية فارسية؛ أولدها المأمون, 
وأخرى أولدها المعتصم, ويقال: إنه كان للمتوكل أربعة آلاف شرّية ... إلخ. 


وكما كان هناك توالّد بين الأجسام كان هنالك توالّد مثله بين العقول ... فعقل عربي 
مع عقل يوناني يكون منه نتاج خاصء وكذلك العقل المتولد بين فارسي وعربية» أو بين 


عربي وهندية, أى بين مسلم ونصرانية» أى بين مسلم ويهودية. 


ه١‎ 


هارون الرشيد 


ومع هذا الاختلاف في العناصر والأديان والعرف والتقاليدء كانت كلها تصُب في 


قالب واحد نتيجة للبيئة الطبيعية والاجتماعية كالذي تراه إذا ذهبّتَ إلى أوروبا فنظرْتَ 
إلى وجه حَكمْتَ بأنه مصريء ولا عبرة في ذلك بين أبيض وأسمر وجِعْد الشعر ومُرْسَلِه؛ 
لأ لكل أكة ركد يتساوق دما الأفراد ممم الكمدفيم فق الدم بؤالة وك رقيو ذللفه وكاة 
العنصر المتميز في عصر الخلفاء الراشدين والأمويّين هو العنصر العربيء وسائر الأجناس 
كانت تبّعًا لهم رَوَوَا أن رَجِلَّا من المواللي خطب بننًا من أعراب بني سليم وتزوجهاء 
فركب محمد بن بشير الخارجي إلى المدينة» وقابل الوالي فأرسل الوالي إلى المولى» وفرَّقَ 
بينه وبين زوجته» وخرّبّه مائتي سوطء وحلق رأسه ولحيته وحاجبه عقابًا له على أنه 
تزوج أعرابية» فقال محمد يْن بشير للوالي: 


عر يندا هذ لت" منيوا :8 


قَضَيْتَ بِسنَّةِ وحَكَمْت عَذْلا ولم ثَرثِ الحكومة منْ بَعِيدٍ بَعَيلٍ 
وفي المكتين للمولى نَكَالٌ وفي سَلْبٍ الحواجب والخدودٍ 
إذا كافأتَهُمْ ببنات كسرى مَهَلَ يَحِدِ الموالى من مَزِيدِ 
فَأَيّ الحق أَنْصَفُ للموالي من اضْهَارِ الْعبيد إلى العبيد 
لما تَرَّل الحَجَّاجٍ واسطًا تفى الذبط منه» ووسم أيديّهم بالمشرط: وكتب إلى عامله 

بالسجوة ذا كرات كتابي فَانْفٍِ مَنْ قبَلَكَ من النبط؛ فإنهم مَفْسَدة للدِّين والدنيا وأَمّر 
الحَجاجٌ ألا يَوْمَ الناس في الكوفة إلا عربيء وكان العرب في الدولة الأموية إذا أقبل العربي 

من الشُوقء ومعه شيء ثقيل فرأى 0 دَفَعَهِ إليه ليَحُمله عنه. ولى كان العربي راكبًا 
والمولى ماشيّاه فلما جاء الفْرس انتقموا من العرب» وخلقوا فكرة الشعوبية يطلبون فيها 
المساواة, وَيدّعون أن في كُل أمّة 0 وعيوبّاء وألّهُوا في ذلك الكتب يُحَقَرون من شأن 
العرب» ويذكرون مثالِبَهُمء كالذي يقوله أبو نواس 


ومن تميم ومن قيس وغيرُهمًَا ليس الأعاريبٌ عند الله من أحَد 


دك 


يغداد 

الشعوبية 
ولم يستسلم العرن كح ول الأي نح لوذه الدغوة الشعوبية بل فأومواء وكاتت المقاومة 
بالحرب أحيانًاء ويالدس أحيانًاه وريما كانت نكبة البرامكة نتيجةً لهذه الخصومة 
الشديدة بين الفزس والعرب في السر والعلن» قال ابن خلدون: كان بنى قحطبة أخوال 
جعفرء وهم عرب مِنْ أَعْظّم الساعين عليهم: وأخيرًا انتصر الفرس على العرب بهزيمة 
الأمينء وذهب ريحهم كما ذهب ريح الفرس على يد الأتراك فيما بَعْد. 

وزاد الشعوييةًٌ انتصارًا أنَّ الخلفاء تعصّبوا للإسلام, ولم يتعصبوا للعرب»؛ وَظَهَنَ 
على لسان أبي نواسء والخريميء ومهيار الديلمي» ويشار الاعتزاز بالنسب الفارسيء 


وَلَسْتْ بِتَارِكِ إِيوَانَ كشرَى لتوضح أو لِحَوْمَلَ فَالدخولٍ 
وَضْبّ في الفلا سَاعَ وذئبي بها يعوي وليث وَسْطٌ غيل 


ويقول الخريمي 


إن امرق منْ سُرَاة الصّفْدٍ أَلْبَسَنِي عرق الأماجم عِرْقًا طَيِّب الخَّبَر 


ويقول: 
بالط وا إن تبرق حفل .“فاه ون اكلا تحادتها الجيل 
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تقرف ا لحيل إن تسفكان فلا فَخْرَّإِلَا فؤقه الدّينْ والعقل 
أرى الناسّ شرعًا في الحياة ولا يُرى لعتن على كد عل وإ كبر 
إذا أنت لَمْ تَحُم القديمَ بِحَايِثٌ من المجد لَمْ يَنْقَعْكَ ما كان منْ قَبْلٌ 


آنا ابن المكارم مِنْ نَمْلٍ جَمْ وحائرٌ إِرْثِ 0 العَجَّمْ 
مَعِي عَلَمُ الكَابيّانَ الذي به أَرْتَحِي أَنْ أَسُودَ اللَممْ 
فَقَلْ لِبَنِي هاشم أَجْمَعِينْ هَلْمُوا إِلَى الخلع قَيْلَ النَدَمْ 


ردك 


هارون الرشيد 


مَلَكْنَاكُمُ تَنْوَةَ بالرما ح طَعْنَا وَضَرْيّا بسيف حذم 


وعلى العمو حارب الفْس العرب بالشعوبية من طرق مختلفة: من طريقة وضع 
شأن العرب بما ألّفوا من الكتب» ومن عيبهم آلاتهم في الحرب. ووضعهم الكتب في مناقب 
العدده وكاب الحري» كته 3 كد 6 الأركة «الكق؟ المدووفة يكب الكالنه ووهيه 
القصهن الشفيعة نالب الغوي: وعفاخو الفرنوته الغ 


المدن الزاهرة 
وإلى جانب يغداد كانت مدن أخرى عامرة زاهرة - وإن كانت أقل منها - وهي 
أيضًا يتدفق المال فيهاء وإن كان تَدَفُقًا أقل من تدفقها في يغداد. فقد جرت العادة أن 
تصرف المدينة على نفسهاء وعلى ما يتبعهاء وعلى عمارة ما خرب منهاء ثم يَرسَل الباقي 
إلى الخليفة في بغدادء فمن أهم المدن في عصر الرشيد: البصرة» عنى العرب بتخطيطها 
فجعلوا شارعها الأعظم ستين ذرائًاء وجعلوا عرض كل زقاق سبعة أذرع؛ وجعلوا أوسط 
كل خط ميدانًا فسيحًا كَرَابط خيولهم؛ وقبور موتاهم: وقد اشتهرت بالتجارة الواسعة 
بين الهند والصين والمغرب والحبشة. 

واشتهر أهل البصرة كذلك بالأسفار البحرية حتى قالوا: «أَبُعَد الناس نجعة في 
الكسب بَصْْرِيٌ»»؛ وبالغ الواصفون في كثرة أنهارهاء وكثرة الزوارق فيهاء ولعلهم لكثرة ما 
رووا من عدد الأنهار أنهم كانوا يعدون الجداول أنهاراء واشتهرت بالنخيل الكثير المتعدد 
الأنواع إلى يومنا هذاء واشتهرت كذلك من مدن العراق الكوفة, وقد عْرفَتُ بتشيعها؛ 
لذن الإمام علا حعله] عاطبية “خلافته إلى أن ققل» وناظرت الكوفة اليصرة فق المذافب 
النحوية, فكا وب الكوقييه مذهب وللبصريين مذهب» وكان ن بينهما خلافات كثيرة 57 وكلّ 
دلي بِحْجّته. كذلك اشتهر: ت مذاهب المعتزلة البصريين» ومذاهب المعتزلة من غيرهم» وقد 
كان منشأ مدرسة الاعتزال هي البصرة في حلقة من حلقات الحسن البصري. 


واشتهرت من مدن مصر الفسطاطء وهي أول مدن المسلمين في مصر ... اتخذها العرب 
معسكرًا لهم حين فتحوهاء ثم أخذت تزدهر حتى فاقت البصرة والكوفة» وزُوّدت في أيام 
العباسيّين بكل ما تحتاج إليه المدن» وزاد من جمالها وقوعغها على النيل» ثم كانت القيروان 
بالمغرب» ودمشق وحمص في الشامء والموصل بالعراقء والأهواز بفارسء ومكة والمدينة 


يك 


يغداد 


في جزيرة العرب» ولا نطيل في وصفها؛ لآن ذلك يحتاج إلى كتاب وحده؛ وكلها كانت 
سبيًا في ثروة الخلفاء العباسيين: وإغداقهم المالَ على الولاة والعمال والأدباء والفنانين. 

وقد اختلفت مزايا كل قطر من ناحيته المادية والمعنوية» فلكل بلد حاصلاته؛ وما 
يتقنه كالكاغدء والنسيجء والتمر من البصرة؛ والثلج من جبال لبنان» والسكر من الفُرْس 
إلى غير ذلك؛ كما كان الشأن في العلوم؛ فحركة صوفيةٌ تنشأ في مصرء وحركة اعتزاليّة 
تنشأ في بغداد» وأدب يتأقلم بكل إقليم» ومما قاله المقدسي في ذلك: «إن إقليم العراق إقليم 
الظرفاء. ومنبع العلماء ... لطيف الماء. عجيب الهواء. مختار الخلفاء. أخرج أبا حنيفة 
فقيه الفقهاءء وسفيان سيد القراءء وأبا عبيدة» والفراء. ويه البصرة التي قوبلت بالدنياء 
وبغداد الممدوحة في الورى» وكوفة الجليلة» وسامراء وقد لون كل أدب وعلم بلون أهله؛ 
ونبغ من كل بلد نابغون هم نتاج إقليمهم.» 


ازدهار التصوف 


وفي عهد الرشيد نما في العراق التصوفء والدعوة إلى الاهتمام بباطن النفس لا بظواهرهاء 
وبحقيقة الشريعة لا مجرد أعمال الجوارح» ورياضة النفس عن طريق الزهد والعبادة, 
والوصول إلى المعرفة عن طريق الوحي والإلهام» وإدراك الحقيقة بالذوق والشعور لا 
بالمنطق والعحارتٍ والقياس: واشتهنمن التضوفة: (تراظيم بق أنظم سنة ١315‏ وشقيق 
البلخى سنة :١155‏ ومعروف الكرخى سنة ,٠٠٠١‏ وهو القائل: «التصوف الأخذ بالحقائق» 
والناس هما.ق أيدى التامو قر يقر الاق سسقة 009ب زهي الفاكل اعفد كرة كر آنا حكاة 
هذا الحديث» قالوا: «ما زكاته؟» قال: «أن تعملوا بخمسة أحاديث من كل ماكتتين ...» 

وأخذ المتصوفون يضعون الكتب في التصوف كما كان يفعل الفقهاء في تأليف 
الفقه. 

وثار الخلاف بين الفقهاء والمتصوفة؛ لاختلاف النزعتين» فالمتصوفة يعتمدون على 
القلب وعلى الذوق» وعلى المعرفة من طريق الإلهام» والفقهاء يعتمدون على ظاهر القرآن 
والسنة؛ وعلى الاستنباط العقلي. 

وكانت الخصومة أشد ما تكون بين المتصوفة والحنايلة؛ لشدة تمسك الحنايلة 
بظاهر النصوصء ورميهم الصوفية بالزندقة. 
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الرشيد فى قصر الخلد 


تولية الرشيد 


في هذا الوضعء وفي هذا الجوء وفي بغداد هذهء وعلى هذا النظام الذي ذكرنا بعضه 
تولى الرشيد ... وقد جلس على العرش في قصر فسيح يُسمَّى «قصر الخلد»؛ بناه جَذَّه 
المنصورء وجعله في الجانب الغربي من دجلة - وهو يقع في منحنى نهر دجلة بإزاء 
باب خراسان د حقى إذا شنت :نان الكورة كات فقي :استطاعتة أن يقل إل خراسان» وه 
أهم مُؤشين للدولة الحيابهية» وق خاحية من :نواحيه عل الشخاطء التغر عضتون البرامكة 
... هذا قصر يحيىء وهذا قصر جعفرء وهذا قصر الفضل. 

وله فناء واسع قد مُلئْ بالجواري والغلمان على مختلف الأشكال والألوان» وقد 
كان الرشيد يغالي في أثمانهن» وخصوصًا إذا كانت الفتاة جميلةً أى متعلمة الغناء. أى 
أديبةً. واشتهر من جواري القصر اللاتي غلبن على الرشيد: ماردة» وهي التي ولدت منه 
المعتصمء وهيلانة» وهي يونانية كما يدل عليها اسمهاء وقد ماتتء وحزن عليها الرشيد 
بويا فيد يكا1 و قال الشعو: فذها: 


هه 


أفّ للدنيا وللزينة فيها والإناث إذَ حثا التَرْبَ على مَيْلَانَ في الحفرة حَاتْ 
ويقول فيها أبان اللاحقي على لسان الرشيد: 


بت ضجيعٌَ الحزن ما أغفى2 لحادث جَّلَّ عن الوصفٍ 


حُزْنَان حُزْن منهما ظاهرٌ وأوجعٌ الحُزْنَيْن ما أخفي 


هارون الرشيد 


أ اهن التذب عن فاقها" . -غوازكا قشت القرى اندي 
هف على مَيْلَان لو أَنَّه يرد شيمًا قَاتَنَا تفي 

"قسني كأفة جوا نه ,مره يزة لك كفده مقموزة تون كلذل اجا اكير 0 
الرشيد بكتبها وغلمانها وجواريها. 

وكانت مواكب الأمراء تأتى إلى بابها فنهاها الهادي عن ذلكء وقال لها: «متى وقف 
يرانك أمين ضر بك موق ما لك نف ل وتسللت أو متمندف يذكرف أو شحفة كلم فقاقت 
الخيزران» وهي ما تعقل من الغضبء وقد ذكروا أنها كان لها شأن في الدسيسة التي 
حيكت حول ابنها الهادي حتى قتلء فلما تولى الرشيد أعاد لها سطوتها وسلطانها. 

ولكنها لم تطُّلْ مدتها ... فماتت بعد ثلاث سنوات من خلافته؛ وكان يوم وفاتها 
يومًا ممطرًا فمشى الرشيد في جنازتهاء وكانت امرأة عاقلة قوية السلطان كبيرة الشخصية 
تتدخل في شئون الدولة وتسيرهاء يعينها على ذلك يحيى البرمكي وأولاده» وقد خاف 
ابنها الهادي من سطوتهاء وتدخلها وشخصيتهاء فحجر عليها فكرهته ... 

وهذا جناح زبيدة زوج الرشيدء وهي كذلك شخصية قوية خَيّرة لها خدمها 
الخاصونء وغلمانهاء وجواريهاء وكانت كالخيزران في تدخلها السياسيء غير أنها لم تَكُنْ 
مَكلها قتنسن اللاساقى» حل كانت ياذة :مصننة»تنفق "الأموال عل اللتحء والنتففيات: 
ومن آثارها الخالدة عين الماء المسماة باسمهاء والتى أنشأتها في الحجازء ومدت بها الماء 
إلى مكة؛ ثم كان في حجرها ابنها محمد الأمين. ١‏ 

وهذا جناح عَليّة أخت الرشيدء وكانت شاعرة جميلة مفتنة لها عشاقهاء وزوارهاء 
ومجالس أنسهاء وسرورها. 

وهذا جناح العباسة أخت الرشيدء فتاة جميلة أيضّاء شاعرة تحب جعفر البرمكى 
وتراسله. ١‏ 

وأخيرًا جناح الرشيدء وهو أعظم الأجنحة, فيه جواريه الكثيرة وغلمانه الكثيرون, 
وأطباؤه. ومضحكوهء ومغنوه إلى آخر ما هنالك. 

وعلى الجملة فكان القصر يموج بالفتيان والفتيات» والكبار والصغار ... هذه 
جارية فارسية تتكلم بالفارسية» وهذه يونانية تتكلم باليونانية» وهذه حبشية تتكلم 
بالحبشية» وهذه بربرية تتكلم بالبربرية ... إلخ» ثم كانت تموج في القصر تيارات مختلفة 
... تيارات سياسية من الخيزران وزبيدة» فالخيزران توالي البرامكة وتؤيدهم» وتكره 
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الرشيد في قصر الخلد 


الفضل بن الربيع وتبعددء وتيار من زبيدة تكره البرامكة وتعاكسهمء وتؤيد الفضل بن 
الربيع وتقربه. ثم تيارات أخرى غرامية بين شابات القصر وشبانه» والعباسة وعلية؛ 
والجواري والغلمان. 

وكانت جواري الرشيد فيما يقولون تبلغ نحو ألفي جارية مختلفة الأجناس .. 
منهن الروميات» والسنديات» والفارسيات»؛ وقد قال خبير بالرقيق وأنواعه: إن لكل نوع 
من أنواع الرقيق ميزات خاصة يعرف بهاء فالهنديات وديعات لينات الجانبء هادثات 
قادرات على حسن ورعاية الطفل» ولكن سرعان ما يعرض لهن الذبول» واشتهرت 
السنديات بالخصر النحيفء والشعر الطويلء واشتهرت مولدات المدينة بالدلال؛ والميل 
إلى السرورء والفكاهة والمجون» ويحسن الاستعداد للنيوغ في الغناءء وعرفت مولدات 
مكة بدقة المعصم والمفصلء والعيون الناعسة؛ وعرفت الإماء البربريات المغربيات بأنهن 
لا يُبارَين في حسن الإنتاج» وهن لدماثة خلقهنء ولين عريكتهن صالحات لأن يتعودن 
القيام بمختلف الأعمال. 

واكَتَلُ الأعلى للجارية - كما يقول أبو عثمان الدلّال - أَمَةَ تكون من أَصْل بربري 
فارقت بلادها في التاسعة من غمرهاء ومكثت ثلاث سنين في المدينة» ومثلها في مكة, 


الخامسة والعشرين كانت قد جمعت من جودة الأصلء ودلال المدنيات» ورقة المكيات» 
وثقافة العراقيات. 

والسودانيات كنَّ يغمرن الأسواقء وقد عُرفن بقلة الثبات» والإهمالء كما عرفن بالميل 
إلى الضرب بالدف والرقصء وهن أحسن خلق الله بياض أسنان؛ ولكن يعاب عليهن نتن 
الإبط»ء وخشونة الملمس» والحبشيات غرفن بالضعف والترهلء والاستعداد لمرض الصدرء 
وهن على عكس السودانيات لا يُحَسِنَّ الغناء ولا الرقصء ولكنهن قويات الخَلّْق مَوْضْع 
للثقة أهل للاعتماد عليهن. 


ولا يخلو قَصُر كهذا من العلاقات الغرامية» ولذة الوصالء ألم الخصامء ونح ذلك من 
ضروب العواطف؛ حتى لَيَحْكون أن سبب اتصال الرشيد بأبي يوسف أن الرشيد رأى 


مَرَةَ مَنظرًا غراميًا لم يعجبه. فاستدعى أبا يوسف لسؤاله: هل على الخليفة إذا رأى 
هذا المنظر أن يَحْدَّ الجناة؟ فأفتاه يلا؛ لأنَّ القاضي لا يقضي بعلمه؛ فَسْرِّيّ عن الرشيد» 


لحك 


هارون الرشيد 


وأجزل لأبي يوسف الصلاتء وتوثقت الصلة بينه وبين أبي يوسف من ذلك الحين» حتى 
عيّنه قاظق القضاة. ١‏ 

تحني إلى عظمة قصر الخلد عظمة بغداد؛ فقد كانت مملوءة بالقصور الفخمة, 
والميادين الفسيحة؛ والأسواق الحافلة بالدكاكين الممتلثة بالسلع» وكان يأتيها من مصر 
البلسم؛ والكتان» والقمح» والنحاسء والذهبء وزمرد النوبة» ويأتيها من الحبشة العاج؛ 
ومن الأندلس الحريرء والصينيء والجلودء والأسلحة الصلبة» ومن اليونان النباتات ذات 
العطر الطيب؛ والصمغ؛ ومن سوريا الزجاجء والبللور» والأصداف ... 


ومن بلاد العرب البخورء ومن سوماطرة البخور الجاوى والزعفران والقرفة» ومن جاوى 
الماسء والعاج» والأخشاب الثمينة. والصندل» ومن خليج فارس اللآلئ» والصدف. 

ومن سيلان الياقوت» واللازورد» ومن فارس الأصوافء. ومن سيراز الفيروزء 
والعقيق» والمرجان» ومن أصفهان الأقمشة المختلفة» ومن بخارى الأصوافء والسجاجيدء 
والأقمشة» ومِنْ مَرْو الزبرجدء ومن الموصل صفائح الصلب. ومن سمرقند الأطلس» 
والفضة. والأقمشة الناعمة, ومن الصين الصينيء وحجر الشبء والحرير الخام؛ والصمغ؛ 
ومن التبت المسك. وهذه كلها تحول أحسن ما يرد إلى قصر الخلدء والقصور حوله. 
وأحيانًا كثيرة يسير الشابان هارون الرشيد وجعفر ووراءهما مسرور الخادم متخفين 
للوقوفء. وشراء خير ما في الأسواق ... كما تروي لنا ألف ليلة وليلة. 


ويقول الاقتصاديون: إِنَّ الدينار والدرهم ليس لهما قيمة ذاتية» وإن قيمتهما بقدرتهما 
الشرائية» وكانت قيمتهما في عهد الرشيد كبيرة لا تقاس بما نحن عليه اليوم؛ فقد غثرت 
على قائمة بتثمين بعض الأشياء فيها أن الكبش كان يباع بدرهم,ء والجمل بأربعة دنانير, 
والتمر ستون رطلًا بدرهم» والزيت ستة عشر رطلًا بدرهم» والسمن ثمانية أرطال 
بدرهم؛ وكان الرجل يعمل في سور بغداد كل يوم يخمس حباتء وكان ينادى على لحم 
البقر في جبانة كندي تسعون رطلًا بدرهم» ولحم الغنم ستون رطلًا بدرهم» والعسل 
عشرة أرطال بدرهم, والأستاذ البناء بخمس حباتء ومن المعلوم أنه في أيامهم كانت 
الحبة ثلث درهم.ء والدانق سدس درههم. والدينار كانت تختلف قيمته تبعًا لنقاء فضة 
الدراهم؛ أى عدم نقائها؛ فكان يساوي مرةً عَشْرةَ. ومرةً خمسة عشرء ومرةً عشرين؛ 
وكان مقدار الدينار ذهبًا يساوي ستين قرشًا مصريًا تقريبًا ... 
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ن الرشيد مثقفًا ثقافةٌ عربيةٌ واسعةٌ عَلَّمَه الأدبَ المفضل الضبيء والنحوّ الكسائي 
0 الأصمعي طرفًا من طرائفه الأدبية» ومُلحًا منْ مُلّحه العريية. 

وكان نديمه في الغناء إسحاق الموصليء وتدلنا مناقشاته الكثيرة للعلماء والأدباء على 
بحر واسع في العِلّم والأدب. 

وقد رُوي عنه أنه كان ينقد الشعراء في أشعارهم؛ وينقد المغنين في غنائهم» ويحصي 
غلطات هؤلاء وهؤلاء» ومزايا هؤلاء وهؤلاء. كما كان من أدلة ذلك ما جمع له من 
الأصوات الممتازة التي اختارها أبى الفرج الأصفهاني» وبنى عليها كتابه الأغاني. 

ولعل أكبر ما يدل على ثقافته وصِيّتّه المشهورة التي تقدم بها إلى الأحمر مُعَلّم 
ولده محمد الأمين إن قال: «يا أحمرء إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه؛ وثمرة 
قلبهء قصيّر يدك عليه مبسوطة؛ وطاعته لك واجبة» وكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين؛ 
أقركه القرآن؛ وعرّفه الأخبان: وَرُوٌه الأشعار»»وعلمه السّئّنء وَبَصُرْه بمواقع الكلام ويدقه: 
وامنعه من الضحك إلا في أوقاته. وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه» ورّفع 
مجالس القوّاد إذا حضروا مجلسهه ولا تَمُرّنَّ بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها 
من غير أن تحزنه فتميت ذهنه ولا تُمْعنَ في مسامحته فيستحلي الفراغ ل يه 
ما استطعت بالقرب ولملاينة» فَإِنْ أباهما فعليك بالشدة لاون وهي وصية حكيمة, 


لكل من متا ول التعليم ووار )ف مما رفك 


ويرْؤُونَ أن الرشيد مرةً دعا المفضل الضبيء والمأمونْ عن يمينه ومحمدٌ الأمين عن 
يساره؛ قال المفضل فسلَّمْتُ فأومأ إلي بالجلوس فجلست. فقال لي: «يا مفضل!» قلتٌ: 
«لبيك يا أمير المؤمنين!» قال: «كم من الأسماء في فسيكفيكهم الله؟» فقلث: «ثلاثة أسماء 
يا أمير المؤمنين» قال: «وما هي؟» قلت «الياء لله عز وجلء والكاف الثانية لرسول الله 
كلِء والهاء والميم والواو للكفار» قال: «صدقتَ», كذا أفادنا هذا الشيخ؛ يعني الكسائي 
ثم التفْتَ إلى الأمين» فقال له: «فهمت؟» قال: «نعم» قال: «أعدٍ المسألة» فأعادها كما قال 
المفضلء قال الرشيد: «يا مفضل! هل عندك مسألة؟» قلت: نعم يا أمير المؤمنين؛ قول 
الفرزدق: 
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أَخَدْنَا بأطراف السماء عَلَيْكُمٌ لَنَا قمراها والنجومٌ الطوالعٌ 

قال الرشيد: «هيهات قد أفادنا هذا قبلك» فقد أخبرنا الشيخ - يعني الكسائيّ - 
أن لنا قمريها يعني الشمسٌ والقمرّء كما قالوا سُنّة الُمَرَينِ يريدون أبا بكر وعُمَر.» 

وذلك أنه إذا اجتمع اسمان من جنس واحدء وكان أحدهما أخف على أفواه القائلين 
غَلَيُوهُ فَسَمُوا الآخير باسمه. فَلَمّا كانت أيامُ عُمَر أكثر من أيام أبي بكرء وفتوحه أكثر 
عَلَّبُوه وسَمّوا أبا بكر باسمهء وقد قال الله عز وجل: 9بُعْدَ الْمَشْرِفَين فَبفْس الْقَرِينُ4» 
وه اشرق واكغرنء قال اللقصبل: :«يَقيَث سألة» قال: «وماهي ؟» قلث؛ «أراق والقسن 
إبراهيم يَلِ خليل الرحمن, وبالقمر محمدًا يكل والنجوم الخلفاء الراشدين من آبائك 
الصالحين؛ وهو تفسير يرمي إلى نؤع من النفاق» قال: «يا فضل بن الربيع احمل إليه 
مائة ألف درهم وماتة ألّف لقضاء دينه»» إلى كثير من أمثال هذه الحكايات التى تدل 
جملتها عل كقافة 'واسعة» واستفادة من الفضل والأضمعي والكساتي وآمقالهم »- 

ويروي المفضل أيضًا أن الرشيد استدعاهء وسأله عن بيت من الشّعر فأجاب وفق 
ما توقع الرشيدء فنزع الرشيد من يده خاتمًا قيمته ألف وستمائة دينارء فلما علمت 
الخيزران بذلك أعطته الألف والستمائة» وأخذت الخاتم منه؛ وردته إلى الرشيد؛ لأنه كان 
يعجب بهء فرده الرشيد إلى المفضلء وقال له: «لا يليق بالخليفة أن يسترد ما أعطى»؛ 
فصفا له الألف والستماثة. 


امتزاج الثقافات 


وإلى جانب ذلك كان في عهد الرشيد اختلاط الثقافات كأنها جداول صغيرة تَكوّن منها 
نهر كبير ... فأولًا: كان من هذه الثقافات الثقافة الفارسية» وهى التى عظمت في الدولة 
العياشية مننا آلفها عبد'الل تين القفم وأمكاله وقد كشيت الثقافة الإملمية العياسية من 
الفرس أشياء كثيرة منها الألفاظ اللغوية» وخاصة ما ليس للعرب عهد بمدلولاتها. مثل 
ألفاظ المأكولات الفارسية» والنباتات االفارسية» وضروب الملابسء والأثاثء والرياش ... 
رُوي أنَّ فارسيًا ناظّرَ عربيًا بين يدي يحيى بن خالد البرمكي ... فقال الفارسي: «ما 
احتجنا إليكم قط في عمّل ولا تسمية» ولقد ملكتم فما استغنيتم عنا بأعمالكم ولا لغتكم, 
حتى إن طبيخكم وأشربتكم ودواوينكم؛ وما فيها على ما سمّينا ما غيرتموها كالاسفيداج؛ 
والسكباج» والدوغياج» وكالسكنجينء والخلنجينء والجلاب» وأمثالهاء وكالروزنامج؛ 
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والاسكدار وأمثالها» فسكت عنه العريىء فقال له يحيى بن خالد: قل له: «اصير 
لنا نملك كما ملكتم ألف سنة بعد ألف سنة كانت قبلها لا نحتاج إليكم؛ ولا إلى شيء 
كان لكم», ونقرأ في كتاب البيان والتبيين للجاحظ؛ فنراه يستعمل ألفاظًا كثيرة من أُصْل 
فارسي ... فيسمي الطريق إذا التقى فيها أربعة طرق «جهارسو»» والجهارسى فارسية, 
دتمم الطوق :وا ذاقه«والوازارفارسية»وفهنا: 

وكاقنا فلو ككرًا من كن الأدن الفارشية الأصشل ,:. وكيا :من القتتسن الفارسية: 
ويحكون أنَّ كتاب ألّف ليلة وليلة أصله فارسيء وقد ترجم عبّْد الله بّن المقفع كتاب 
كلملة ونامنة اهن القاريديةة كما شرجموا عن المازتفية كنا زر ادهف امس اقتيناء 
ترجموه هو وما عليه من شروح:؛ وقد ترجم الحسن بن سهل كتاب «جاويدان خرد» عن 
الفارسنة: 


هذا إلى أن كثيرًا من الفرس كانوا قد أسلموا وتعلموا العربية» فكانوا ينقلون إلى العربية 
ما تعلموه من أفكار فارسية: كما دقل كثير من التوقيعات والحِكم إلى العربية منْ غَيْر 
نص عليهاء بل لعل مَن كان من أَصْلٍ فارسي كله أى بعضه - كبشار بن برد وأبي 
نواس - لهم معان مأخوذة من أصل فارسيء ومن رأي ابن خلدون: أن كثيرين من 
واضعي العلوم كسيبويه واضع النحوء وأبي حنيفة واضع الفقه, ونحوهما من أَصّل 
فارسيء وأن الفارسيين في هذا الباب أكثر من العرب» وسواء صح هذا أى لم يصمح فأقل 
ما يدل عليه أن كثيرًا من الفرس وضعوا كثيرًا من العلوم. 

بل ذهب بعضهم إلى أنَّ شعر أبي العتاهية لا يمث إلى العرب بصلة؛ لأنه ليس 
مناسيًا لحياة الملوك وترفهم ونعيمهم في الحياة» وإنما هو شعر مستمَد من الفارسية؛ 
وخصوصًا من مذهب مانى الزاهد. 

كذلك انتشرت الثقافة الهندية بدخول كلمات من الأصل الهندي إلى اللغة العريية» 
وقد سمّوا السيف مُهندًا أخدًا من الهند ومن أسمائهم النسائية: هندء وكليلة ودمنة الذي 
تُرجم إلى العربية من الفارسية من أصل هنديء وكان هناك علماء من أصل هندي تثقفوا 
بالثقافة العربية» ونشروا الأفكار الهندية كابن الأعرابي؛ فقد رَوَوَا أن أباه زيادًا كان 
من أصل هنديء كذلك ذُقل إلينا أن التجارة بين المسلمين في العهد العباسي والهند كانت 
واسعة النطاق في التوابل وأنواعهاء وقد نقلت إلى العربية مدلولاتها وأسماؤهاء وحكى لنا 
البيروني أنهم كانوا مهرة في الحساب والهندسة» وأن لهم طريقة تخالف طريقة اليونان؛ 
هذا إلى أن كثيرًا من عقائدهم في الحلول ووحدة الوجود دخلت في التصوف الإسلامي. 
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وهناك ثقافة يونانية دخلت في الدول العربية منها ألفاظ كثيرة. كما دخلها الطب 
والفلسفةء وكان في بلاد العرب كثير من المثقفين بالثقافة اليونانية كعلماء حران 
والإسكندرية» وغير ذلك. نعم! إن العرب لم يستسيغوا الأدب اليوناني في القديم؛ لأنه 
يبعد كثيرًا عن الأدب العربيء فلم يأخذوا منها كثيرّاء وإن أخذوا منها الطب والمنطق 
والفلسفة. 

والثقافة الرابعة الثقافة الرومانية من مثل ألفاظ التقطوها من الجواري الرومانيات 
ومن الرومانيين أثناء حروب المسلمين معهم, 500 الأسارى منهمء وكان مما ني 
به في عهد الرشيد وخلفاء العباسيين عامّة: الطب والتنجيم» فاتخذوهما من الوظائف 
الرسمية» وكان لكل خليفة طبيب خاصء ومُنَجُم خاص. أما حاجة الخلفاء للطب 
فواضحة؛ إن كان أكثر الخلفاء مرضى يحتاجون إلى طبيب يداويهم: ورووا أنَّ المنصور 
كان مريضًا بمعدته». ولم يستطع أطباؤه معالجته. فاستدعى طبيبًا من جنديسايور 
هى جرجيس بن بختيشوعء وكانت مدرسة جنديسابور مدرسة عظيمة؛. وتعد مصدرًا 
للثقافة اليونانية» ومركرًا لنشر فلسفتها وعلومهاء أسسها كسرى أنى شروانء وبناها 
على شكل القسطنطينية؛ واستجلب لها أطباء من الروم, ثم خَلَقَهُمْ منْ بَعْيِهِمْ مَنْ حَلَّ 
مَحِلَّهم من أهل البلادء وكان الذي أنشأه فيه بيمارستانات لمعالجة الفقراءء فلما جاء 
الرشيد استطب جبريل بن بختيشوع, وأمره بإنشاء ييمارستان بيغداد على نمط ما 
لجنديسابور» وكانت عائلة بختيشوع كلها نصارى نساطرة. 


وطبيب الرشيد هو جبريل بن بختيشوع, وقد أراد الرشيد أول الأمر أن يمتحنه فأحضر 
له بولا مجهولًا فقال جبريل: ليس هذا بول إنسان؛ لأنه ليس له قوام بول الناس ولا 
لونه ولا رائحته» وكان جبريل بن بختيشوع هذا مشهورًا بالفضلء جيّد التصرف في 
المداواة. علي الهمة. سعيد الجد. حظيًا عند الخلفاءء. رفيع المنزلة عندهم, تأتيه منهم 
الأتوالن الحسيمة .رو لامر دو مدقن وخ جعي روك كانه البرمك نيح ارام فاه ارد 
مويد حت اسع خرول دخ يكترفوع هذا فعالكه وشناء اه أن برع وقوه كلاق 
أيام» ومرةً تمطت حظية من حظايا الرشيدء ورفعت يدها فبقيت منبسطة:؛ ولم ينفعها 
علاج الأطباءء؛ ولا الأدهان ... فاستدعى جبريل فاستحضرهاء وأراد أن يكشف عن ساقها 
فانزعجت الجارية» وحركت يدهاء وبرئت» وكان الرشيد ينتصح بقوله فيما يأكل» ومقدار 
ما يشربء وبلغ عنده منزلةٌ عاليةٌ حتى قالوا: إنه كان كل مَن تَقَلّد عملّا من الرشيد لا 
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يخرج إلى عمله إلا بعد أن يمر على جبريل؛ وقد ثار عليه العلوية لقربه من الرشيد حتى 
أرادوا أن يقتلوه وعلى العموم كان طبيب القصرء وقد قال فيه أبى نواس 


سألت أخي أبا عيسى وجبريل له عقلّ 
فَقَلْتُ: الراح تُعجبني فقال: كثيرها قَثْلٌ 
مَقَلْتْ له: فَقَدّر لى فقال وقَوْلْهُ مَصْلْ 
وَحَدْت طبائع الإنها” , ان أريعة هن الل 
فأربعة لأربعة لكل طبيعة رَطْلٌ 


وقال له المأمون يومًا: 


أخي طبك يا جيري ما يفضي دوي العله 


الإيمان بالتنجيم 


وأما:التتقنه فكإن الخلفاء يعتعدوث أن التجوم نذا فى الحدات الكوة مق موث وهياة 
وسعادة وشقاء وصحة ومرض وسعة وتقتير في الرزق» وغير ذلكء ونشأ في الناس 
الاعتقاد بهذا. 

وكان من أكبر مَن أشاعَهُ الشيعة فنُسب إليهم كثير من التنبق بالحوادث؛ وريما 
كان من أكبر الأسباب في ذلك دعايتهم لأنفسهم عن طريق التنبؤات» ونُسب لِعَِي بن أبي 
طالب كثير من أخبار بني أمية وسقوطهم: وظهور بني العباسء وغير ذلك من الأحداث 
استنادًا إلى قوله: «سلوني قبل أن تفقدوني.» ْ 

وقد نسبوا إليه تنبؤات بأحداث في الدولة الأموية والدولة العباسية» ومقتل الحسين, 
وخروج عائشة يوم الجمل؛ وخروج الأمر من العلويين إلى العباسيين» وأحداث السفاح, 
وبعض أحداث بني بويه. ونحو ذلك ولكن يظهر أن أكثرها وضع بعد ظهور الحوادث: 
ف أفكدك اليشسن اناي التفوات: 

وشاع بين الشيعة لأجل ذلك علم الجفرء وهى الذي حُرّفَ فيما بعد إلى «الشيفرة», 
وسواء صحت هذه الأخبار أو لم تصِعحّ فإن الناس والخلفاء والأمراء كانوا يعتقدون 
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فيهاء ويبنون أعمالهم عليهاء وكتاب الجفر هذا كان أصله أن هارون بن سعيد العجلي 
- وهو رأس الفرقة المعروفة بالزيدية - كان له كتاب صغير يُعرف بالجفرء يرويه عن 
جعفر الصادقء وفيه أخبار عما سيقع لأهل البيت على العموم؛ ولبعض الأشخاص منهم 
على الخصوصء وكان مكتويًا عند جعفر على جلد ثور صغيرء فرواه عنه هارون العجلي» 
وإسناة الحفن: والسفي :في اللحة تمق الصعير فصان عِذا :الس عنقا تفل هذا الكتان 
عندهم» وشاع في الناس وتناقلوه» وزادوا عليه» وأنشأوا في ذلك ما يسمى بالملاحم؛ وهي 
أشعار تُروى في أخبار دولة على الخصوصء أو دول على العموم: وأكثرها موضوع ... 
تروى فيه الحوادث الماضية صحيحة:» ويرجع تاريخها إلى ما قبلها للدلالة على التنيقء 
أما ما يدل على المستقبل فغير صحيح غاليًا. 


ويروون أنه غْدْرَ في عهْد المهدي على كتاب في الجفر يروي أن مدة حكم المهدي عشر 
سنوات» وشاع ذلك في الناسء فَلَمّا عَلِم الربيع - وزير المهدي - قال: إِنَّ الخليفة المهدي 
لو علم ذلك لَقَتَلَنَه فاستدعى الوراقين» وأمرهم أن يكتبوا الكتاب» ويجعلوا بَدَلَ العشر 
أربعين» حتى يطمتن المهدي إلى مُدَّة حُكْمه. وهكذا من باب طرق الوضعء وسبب ذلك 
على ما يظهر لي أن لبعض الناس قدرة على معرفة الغيب» ويُسَمّوْن بالملهمين» إما عن 
طريق ما يسميه الإفرنج بالتليباثي» أو بالتنويم المغناطيسيء أى نحو ذلك مما لم يكتشفه 
العلم إلى اليوم ... وهذا لمعرفة الماضي والحاضر أو قراءة أفكار الإنسان. 


أما معرفة المستقبل فلا أظن أن أحدًا يعرفه؛ إن قد استأثر الله بعلمه» والقرآن الكريم 
يقول على لسان النبي كَل «ولى كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني 
السوء» فكيف بغيرهء ولكن الناس تزيدواء وابتدعوا طرقا كثيرة من قراءة الكف والودع؛ 
ونحو ذلككء واعتقدوا بتأثير النجوم؛ وكان بعض العلماء معتدلين في ذلك فقد كان بععض 
الفلاسفة يعتدل في الاعتقاد بالتنجيم: ويعلل بعضه تعليلًا معقولًاء وذلك أن للشمس 
والقمر والنجوم أحدانًا في الدنيا لا شك فيها كأثر الشمس في الفصول الأربعة» وأثر القمر 
في المد والجزرء وأثرهما معا في الرياح والسحاب والرعد والبرق» ثم لا ينكر أيضًا أثر 
هذه البيكة الطبيعية في أبدان الناسء وأثر الأبدان في النفس ... 
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غاية الأمر أن بعض هذه الأحداث ناشئ عن حسابات بسيطة لحركات هذه الكواكب 
كخسوف القمرء وكسوف الشمسء وحساب المد والجزرء ونحو ذلك» ويعضها صعب 
الاستنتاج لصعوبة المشاهدات التي نبني عليها احتمالنا. 

فإن بعض الأوضاع للنجوم لا يتكرر مرةً ثانيةٌ في عمر الإنسان الواحدء ومرة واحدة 
لا تكفي لحكم صحيح. وحساب الحادثة الواحدة تسبقها إلى البروج كلهاء وتأثير كل 
منها حساب عسيرء فقد يحدث خطأ بسيط في حساب برج من البروج فيخطئ التنبق. 


وعلى كل حال فقد شاعت بين الناس حوادث التنجيم والإيمان يهاء واستغل المنجمون 
الناس حتى الخلفاءء» وقد رووا أن المنصور تخير وقنَا مُعَيّنَا لوضع الحجر الأساسي لبناء 
بغدادء وتخير الفاطميون بعد ذلك وقنًا مناسيًا لوضع الحجر الأساسي للقاهرة» وليست 
حادثة المعتصم بعيدة عن الأذهان؛ فقد نصح له المنجمون بالخروج إلى الحرب أيام 
نضج التين والعنب حتى يكون النصرء ولكن الحالة الحربية اضطرته إلى الخروج في 
غير هذا الوقت فانتصرء وقال أبى تمام في ذلك قصيدته البائية المشهورة: 


اليف أصدق أنناء من «الكني: . - “فى كده الكد وين الكة واللعف 


وكان الرشيد يؤمن بهذا التنجيم أحياناء ويستمع إلى أخبار المنجمين» وتنبؤاتهم 
حتى رووا أن مُنَجّمَا يهوديًا قال للرشيد: «إني أرى في أحكام النجوم أنك ستموت 

فاغتم لذلك اغتمامًا شديدًاء وأحضر جعفرًا البرمكي ليُسَرّي عنه. فحضر ووجده 
كقيبًا حؤيًاز«فقال جعفن للمتهّمه «آترى أن الخليفة يموت متريكًا؟» قال: #تحما» :قال 
له: «وماذا تراه في نفسك؟» قال: «أرى عمري طويلًا» قال: «اقتله يا أمير المؤمنين حتى 
يتبين كذبه» فقتلهء واستراح الرشيد. 


ولقد كان هذا التنجيم وسيلةً لعلم الفلك» كما كان تحويل المعادن إلى ذهب سببًا في 
تعرف قوانين الكيمياء الصحيحة: فقد رووا لنا أن محمد بن إبراهيم الفزاري صنع 
زيجاه ورووا أنه قَدِمَ على الخليفة المنصور رجحل من الهند عالم بالحساب المعروف 
بالسند هند في حركات النجوم» وأمر المنصور بترجمة ذلك الكتاب إلى اللغة العربية» وأن 
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و - 


يُوَلَفَ منه كتابٌ يتخذه العرب أصلًا في حركات الكواكبء وبذلك ابتدأوا العلم بكثير من 
التخريفء وانتهوا به إلى التصحيح والتدقيق. 

وظل أمر التنجيم إلى اليوم في التنبق بالسعادة لمن ولد في شهر كذاء والشقاء لمن 
ولد في شهر كذاء وفي اختلاف أخلاق من ولد في بعض الشهور عمن ولد في شهور أخرى؛ 
ونحى ذلك. 

ولو كان هذا صحيحًا لاطَّرّدَتِ النتائج فيمن وُلِدُوا في شهر واحد من سعادة أو 
0١‏ 1 من الفوارق بينهم ٠‏ .. ولكن هي طبيعة الإنسان تريد 


0 


يعدم الكدوم 
وَلِتَسربٍ هذه الثقافات المختلفة والعناصر المختلفة إلى المسلمين ظهر أثر واضح هو 
تحول العلوم من أشكالها البسيطة الدائمة إلى قواعد علمية» وتسابق العلماء في ذلك» 
كل اقويك أن يو سين وما و فشا ره ف هذا العمل هلماة مق العري #الكليق ين عند 
الفراهيدي, وعلماء من الفرس كسيبويهء وأبي حنيفة» ومن الهنود كابن الأعرابي؛ وعلماء 
من المسلمينء وعلماء من النصارىء فكانت حركةٌ غريبةٌ حقًا؛ فهذا النحى يتحول من 
نظرات بدائية ومسائل جزئية كالتي تّروى عن أبي الأسود الدؤلي إلى علم تام وقواعد 
منظمة كالذي كان من الخليل وتلميذه سيبويه. 

وهذا الفقه يتحول من مذهب مُكوّن من جّمع للحديثء واستنتاج منه إلى مَذْهب 
قياسيّ منطقيٌ كالذي يضعة أب حثيفة: وضاحياه أبو يؤسف» وتحطد. 

وفلذم اللحة الى كانت تجمم كن مكلمة هن كه كنفهاء وأكذزا كرو سات 3 
موضوعات خاصة كالخيل والإبل» ثم جاء الخليل بن أحمد هذا فوضع بكتابه «العين» 
أساس المعاجم اللغوية» وهذا الأدب الذي كان يُروى قصيدة أو قطعة قطعة: أخذ يُجمع 
في الكتب المطولة كالمفضليات للضبىء والأصمعيات للأصمعىء والنقائض لأبى عبيدة. 

وهذا النقذ: الذي كان يفتمد.عى الذوق الفظرئ: تدس الكلمة إذا كانت نابية عل 
كلمة بوزع, أو ينقد المعنى إذا كان سخيقًاء كقول القائل: 


هذا ابن عمي في دمشق خليفة لى شثت ساقكمٌ إلىّ فَطِينًا 
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فينتقده عبد الملك يأن هذا يقال لعامل من عمالهء وأن الشاعر لو قال لو شاء 
ساقكم ... لكان أحسنء فينقلب إلى نقد بقواعدء وقوانين كالذي فعل ابن سلام في طبقاته. 

وهذا التاريخ الذي يعتمد على مجرد جمع الأخبار حيثما اتفق» يؤلّف وينظّم فيُجعل 
لكل أَمّة مَوْضْعَاء ولكل أَمّة حوادث حسب السنين؛ وما جرى فيها منظمةٌ مرتبة. 

هذه اسان القن كاف ق الصدوي كنته..فى الشطونء ودوتت تناوينًا مُنَظمًا 
كالذي فعل الكلبى فى كتانه الجمهرة ف الأنساب: 

وهؤلاء رجال المحدّثين الذين كان يُكتب عنهم كلمة في تعديلهم أى تجريحهم كانت 
سببًا في كُتَب التراجم الواسعة, يُعتمد فيها على الأخبارء ومعرفة حياة كل مُترجَمِ له. 
ونحو ذلكء حتى لو قلنا إن كل طائفة من المعلومات انقلبت عِلْمّاه وؤؤضعت في قواعد لم 
نكُنْ بَعِيِين عن الصوابء فربما كانت مَعِيشْثَّنا في القرون التي أتت بعدء ليس إلا تردادًا 
لا ذكرواء أ كغبير تيه رلفة العطيون]لخطلقة أو كقريفا المع أو حجميها مقارق 
غير كثير ابتكار. 

يضاف إل ذلك انخثلاف المذاهني والتكل: وأهذها أيخااش عل علمناء حتن إن المذاب 
التي كانت سياسية: كالمرجئة» والخوارج» وأهل السنةء والشيعة؛ انقلبت إلى مذاهب دينية 
غلمية كَعَلل :تعليلة علمراء وتدال قذليلة فلسشفنًا ,+ وتعوزث اللذاهي ,كسب العقليات: 
ومقدار الثقافة» والميول السياسية والدينية. 

فهذا حُرٌّ العقل واسع التفكير يذهب مَذهبٍ الاعتزال» وهذا يتقيد بالنص وينهج 

منهج الرواية والجمع فيكون محدّنًاء وهذا يحب عليًا ويترحم على ابنه الحسين ويعطف 
دعابه ريمن الصطيه من العو رن فيكو...:: شيعيًاء وهذا يحب أبا بكر وَعُمَر ويمجّد 
أعمالهما ويُفَضلُهما على عَلِيّ فيكون سُنَيه سُنَيَاه وهذا يَميل إلى منصب وجاهء وتقرب إلى 
الخلفاء بالمذهب فيكون عباسيًاء وهذا بَدَوِيٌّ لا يحب الرياسة ولا يَميل إلى التأقلم 
ومتابعة الظروف فيكون خارجيّاه وهذا يعتنق الإسلام ظاهريًا والوثنية باطنيًا ويكره 
العرب من صميم قلبه ويود رجوع دولة الفرْس إلى حالتها الأولى» قبل أن يهزمهم العرب 
وولخذوا تيلذدهم فيكوية. وكدئا؛ وهكذاء وفكذا ...من تَعَدّد المذاهنية وتتوعها مما لين له 
نظير في مجتمّع آخر. 
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الأدب والشعراء 


أَوْجّدتِ العواملٌ التي ذَكَرْناها في الفصل السابق نشاطًا عقليًا غريبّاء وتَتَاحُرَا بين الأديان 
المختلفة يشبه التناحر على العصبيات المختلفة: وأَحَدََ العلماء يشرحون أنواع الأدبء 
ويرون أن الأدب والنقد نتيجة لِبيئَاتِ مختلفة ... فصبها العلماء في العراق كلها صبًا 
وأحَدَاء فمثلا كان أدب الهجان غيز أدن الشاء غير أذ ب بيغدك: 

كان أَدَب الحجاز - بحكم تنحية الحجازيين عن السياسة في أيام العهد الأموي, 
وبحكم كثرة الغنائم وكثرة الفراغ - مجالًا للترف والنعيم, ولذلك كان رافع لواء ذلك 
الأدب: عمر بن أبي ربيعة» وغزله؛ ثم ما تبعه من مدرسته تعمل عمله وتنقده. 

وكاق أني,الشاء مذأفة|تمديفت؟ إت كان وبق عاضيكة الكلفاء رادها الاسى ين عل 
فَجّ عميق للمديح» وفيها التناضُر السياسيء لهذا كان أغلب الشعر فيها مديحًا وسياسةً. 

وكان العراق على حدود البادية؛ فكان الشعر فيها امتدادًا للشعر الجاهليء وأنشأوا 
فيها المربد يتسابقون فيه إلى الشعر كعكاظ؛ ويتحلقون حول جرير والفرزدق» فكان 
أدبهم من جنس الأدب الجاهلي: هجاءًء وفخرًاء واعتدادًا بالعصيان» ونحو ذلكء فلما 
تحولت الحاضرة من دمشق إلى بغداد في العهد العباسي تغيّر الأدب؛ فأخذ الأدياء 
العباسيون يقفون في بغداد موقف الأمويين من دمشق والعكس. وَكُلَ الأدب الذي نتج 
فل هذه النتكاف دن تععدفه ل الخراة مضل" ها حممة لمات فكان عن بذلك آنا 
عرييًا يتولاه النقد. 

ثم كانت الحياة الاجتماعية في العصر العباسي حياةً جديدة تُخالفٌ الحياة في 
الحجاز والشام والعراق قبل العباسيين» وكان لا بد من زعماء جدد يشعرون بمواجهة 
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الحياة الاجتماعية الجديدة» وهذا ما قام به بشار بن بردء وأبو نواسء وأمثالهم؛ وكما 
تأثروا بالحياة الاجتماعية تأثروا أيضًا بالثقافات المختلفة التي فشت في عصرهم. فرأينا 
شعرًا عن الأَدِيرَة وشعرًا عن عيد النيروزء وشعرًا عن يوم الشعانين» وشعرًا عن الأزهار 
الجديدة وغير ذلك؛ ولما أَلْبَسَتْ زبيدة بعض الفتيات لبس الشبان أنشد أبى نواس شعر 
الغزل في المذكر استجاية لهذه الدعوة. 

وحتى البيكات الخاصة كان لها أدب خاص؛ فقد كان جزء من العراق يعيش فيه 
الخوارج ... فشعروا شعرًا على مَذهبهمء وقال قائلهم: 


أيها المادح العبات ليُعطي إنَّ لله ما بأيدي العبادٍ 
فاسألٍ الله ما طَلَيْتَ إليهمْ وارجٌ فضل الْمَقَسّم العوادٍ 
لا تقل في الجواد ما ليس خَيْرَا وَنُسَمٌّ البخيلَ باسم الجوادٍ 


وسَمّوا أحد شعرائهم شاعرّ المؤمنين» وشعراء الخليفة العباسي شعراء الكافرين 
... فشعراء الخوارج يَزنون الشّعر بميزان الدِّين والأخلاق» بينما يَزْنّهُ شعراء الخلفاء 
والأمراء بالميزان الفني | البحت؛ ويجعلون أمامهم الشعر الجاهلي والنزعات الداخلية: كل 
هذا صب في العراق صباء وتعدد المقلدون حسب هذه المذاهب المختلفة». فكان لنا العباس 
بن الأحنف يشبه عمر بن 5 ربيعة» وأبو نواس يشبه الوليد بن يزيد الأمويء والخوارج 
الأخيرون يشبهون الخوارج الأولين» وهكذا .. 


التقدم اللغكوي 
وبلغت اللغة الذروة في عهد الرشيد؛ لنمو الثقافة والحضارة في عهده» وقد كان هارون 
ظِلَّها الظليل: واُغيق على العلماء والشعراء والموسيقيينء ولقد أخذت علوم العربية في 
عهده نهضة جديدة اقترنت بأسماء الأصمعيء وأبي عبيدة» وأبي زيدء والفراء. والكسائيء 
وهؤلاء جميعًا اتخذوا لغة البدى هي الكل الأعلى» والنموذج الرفيع؛ وكانوا دائما يقاومون 
لغة العامة في لحنهم, غك :اكوا عق الفراء أنه لحن يمحضر الرشيدء وأنه اعتذر عن 
ذلك بأن اللحن عند سكان المدن لازم لهم كالأعراب عند أهل البادية. 

ولقد كان محبيًا إلى الخليفة أن يُجَالِسٌ الثَّمَاك ويستمع إلى جدلهم ... وكان يَقَدِرُ 
سلامة اللغة حَقَّ فَدْرهاء ويدقق فيما لم يَفهمه؛ فقد سمع الأصمعي يقول: «ما لاقتني 
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بعدك أرض»؛ أي لم تمسكنيء فلم يَرْتَحْ حتى استفسر عنهاء وكان مما حبب زبيدة إلى 
الرشيد فصاحتها وبلاغةٌ أسلوبهاء كالذي رُوْيّ لها من خطابها للمأمون عندما قَتَنَ ابنها 
الأموهها قن كه الكقن لفيا 

وكان الرشيد دقيق الفهم للعربية حتى كان يستطيع أنْ يَفرِق بين ماذا قلت أنا 
فال غلك عل سكل "التشياقة فى تلك علامقه ونين أن قائل خلمك بالتدوية عل 
معنى سأقتل غلامكء وكان يَفْرق بين قَوِكَ أنتِ طالقٌ طالقٌ طالق. وقولِكَ أنتِ طالق 
وطالق وطالقء مما يدل على دقة الذوق. 

وكان العلماء إذا اختلفوا في شيء» رجعوا إلى البدى يستفسرونهم» ويحكمون بينهم» 
وكانوا يُصحّحُون كثيرًا مما يجري من اللحن على ألسنة العوام» وقد نسبوا إلى الكسائي 
كُتَابًا في لحن العامة تَمله لهارون الرشيدء وهى - وإن لم تكُنْ نِسْبّته صحيحةًٌ - فإنه 
يعد أقدمّ الآثار الأدبية في تنقية اللغة العربية» وهى يحتوي على نحو ٠١”‏ غلطة من 
الغلطات التي تجري على ألسنة العوامٌ وقد بلغت تنقية اللغة العربية هذه ذزُوتّها في لغة 
أبي نواسء نعمء كانت تأتي في شعره صيغ غريبة التصريف كتنوينه سنون وينون .. 
واستعماله أحيانًا جِمْعَ المذكر السالم بكسر النون بدل فتحهاء وَأَخَذَّ النحاة عليه قوله: 


يا خيّرٌ مَنْ كان ومن يكون إلا النبيٌّ الطاهرٌ الميمونْ 


فقالوا: كان من الواجب نصّبٌ إلا النبىء وأكثرٌ من ذلك تزكه الإعرابَ أحياناء 
واستعمال صيغ ماضية أحيانًاء وقوله في بعض شعره يأتكْ بسكون الكاف على الوقف» 
وقوله: 


كن صُعْرَى وَكْبْرَى مِنْ فَقَاقعِهًا حصبهءٌ دُرِّ على أرض من الذهب 

فانتقدوا صُعْرَى وَكْبْرَىء على أنه - فيما يَظْهَرُ ‏ يأتي بهذه الأشياء لا على أنها 
لخو فل يكفماها قعنةًا اضفار لقواعك الكحى:ؤكان :في إمكانة شهنبياة ولكنه كان 
يهزأ بالنحو كما يهزأ بالعربء وعلى العموم كان من كثرة الاحتكاك بين البدى والحضر 
في عهد الرشيدء ومجادلات العلماءء والمكافأة عليها بسخاء منه. وما منح من ذوق لغوي 
دقيقء حتى إن الأدوار الغنائية التي اختيرت له كانت كلها باللغة الفصحى. 
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وفي عصر الرشيد رُوِيَتْ لنا بعض القوالب الشعبية كالتي تسمي المزدوجة؛ وهى 
قالب شعري يوؤْلّف فيه بيتان قصيران متحدا القافية ... وقد نظم عليه أبى العتاهية 
أرجوزته المشهورة في ذات الأمثال» قالوا: إنها تشتمل على أريعة آلاف حكمة ومثلء لم 
يصلنا منها إلا جزء صغير, واختار أبان بن عبد الحميد اللاحقي - معاصر أبي العتاهية 


- نفس القالب المطابق للمثنوي الفارسيء عندما نظم كليلة ودمنة» وافتتحه بقوله: 


هذا كتاب أدب ومحنة وَهْوَ الذي يُدعى كليلةٌ ودمنة 
فيه احتيالات وفيه رُشُدُ وَهْوَ كتاب وَضَعَنْهُ الِهِنْدُ 


وفي عهد الرشيد ظهر شاعر ثالث ... هو بشر بن المعتمر المعتزلي الذي رَّجّ به الرشيد 
في السجن بعض الوقت لتَشَيّعهِ ... إن نَهََ نهجًا لم يُسبَق إليه في وَضْعِهِ قصيدتين, 
قالهما في الإشادة بحكمة الله المتجلية في الحيوان» وقد رواهما الجاحظ في كتاب الحيوان» 
ال قير ذلك ::كمانظين ق عضي المأنوك الواويل كما سند كن 

على كل حالٍ اختلَطَثْ هذه الثقافات كلها وصّبَّت في بغداد, وتأثر بهما المسلمون إلى 
حَدَّ كبيره وكانت الزينة العقلية في بغداد في عصر الرشيدء واختلف الناس في الاستفادة 
منها بمقدار عقولهم وظروفهمء هذا يميل إلى الفرسء وهذا يميل إلى الهندء وهذا يميل 
إلى اليونان» وهذا يميل إلى الرومان. 


دروس وتجارب 


ونعة :هذه المزخلة كان :متاك هن امسلعية مخ يصع أن يسكوه: كنات« لواقن المعاوف 
مثل الجاحظ وأمثاله. وكانت هذه الثقافات سيبًا كبيرًا من أسياب ازدهار الحضارة 
الإسلامية» وحسن سمعة الرشيدء على أن للرشيد بجانب هذه الدروس العربية التي كان 
يتلقاها دروسًا أخرى من النظام الفارسيء كان يتلقاها باللغة العربية من يحيى بن 
خالد البرمكي» والفضل بن يحيى» وجعفرء وأمثالهم؛ وكان يتلقى بالعربية من اليونانية 
عن جبريل بن بختيشوع طبه وفلسفته؛ إذ كان الطب ملونًا باللون اليوناني. 

وكانت هناك ثقافة تفوق ذلك كله. وهي تجاريه في الحياة مما كان يَرى في قصر 
أبيه. وما كان يراه من الجواري المختلفة الأجناس حولةُ. ومن حروبه المختلفة» ومما 
كان يشاهده من أبيه المهدي أيام حروبه للزنادقة» وامتحانه لهم وتوجيه التهم إليهم 
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ومحاكمتهم؛ ومن الأيام القاسية التي قاساها أيام كان أخوه الهادي يريد حرمانه من 
ولاية العهدء وتولية ابنه. 

وإذا كانك التحياة كلها دوومنا "فقن كائف وروست غفيرة من ككرة ها فووا شامن: 
وما سمع؛ وتمت تجاربه بعد أن نكل بالبرامكة» وتولى هو ما كان لهم من سلطانء وما 
كانوا يحملون من تبعات» وكان له ذوق في الشعر حادٌ شديدء وكان ذوَّاقًا يطرب للشّعرء 
فيجلس من اتّكاءء أى يقف من جلوسء وإذا كره شاعرًا عَضب منه غضبًا شديدًاء وكان 
له مذهب خاص في الشّعر؛ يقول أب الفرج الأصفهاني في الأغاني: إِنَّ منصورًا النمري 
ظفر بحظوته عند الرشيد؛ لأنه عَرَفَ مذهبه في الشّعرء وهو أنْ يَصل مدحه إياه بنفي 
الإمامة فق ولنه عل والطكن عليهم: وقد كفلم ذلك ينما كان زبلقة من تقديم «اترشين 
لمروان بن أبي حفصة: وتفضيله إياه على الشعراء في الجوائزء فسلك في ذلك مسلك 
مروان» ونحا نحوهء وذلك مثل قوله: 


خَلوا الطريق لِمَعْشَرِ عَادَاتَهُمْ حَطْمٌ المناكب كلَّ يوم زحَام 
ارْضُوًا بما قَسَمّ الإله لَكُمْ به ودعوا وراثة كُلّ أَضْيّدِ حَام 
أنى يكون وليس ذاك بكائن ‏ لِبَنِي النبي وراثة الأعمام 


الترجمة في عهد الرشيد 

وفي عهد الرشيد عني العلماء أكثر مما كانوا من قبل بترجمة الكتب؛ ذلك أنه بدأت بشائر 
قليلة في الترجمة في عهد المنصورء فكان منْ جهة ممعودًا يحتاج إلى أطباء ليعالجوه, 
زم حو أخوض عاج متالا- إل انتمهم امن كر ما بهالعطة الشيدة قل يكا ديعسل عملا 
إلا استشار فيه الْمتَحّمين ... لذلك عني بالطب والنجوم؛ وقد كانت مدينة جنديسابور 
مشهورة بالطب من عهد كسرىء فاستقدم المنصور أحد أطبائهاء وحمله على أن يقد 
معهدًا ببغداد كمعهد جنديسابورء كان هذا الطبيب يعرف اللغة اليونانية» والسريانية: 
والفارسية» والعربية» فَلَمّا رأى المنصور يقربه نقل له كتبًا طبية من اليونانية غير التي 
ألَّها باللغة السريانية. وعكف الناس على هذه الكتبء وقد قالوا: إن ابن المقفع نقل أيضًا 
من كتب الفرس إلى العربية كُثَيَا في المنطق والطبء كان الفرس قد نقلوها من اليونان. 
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فلما جاء المهدي كان الناس قد نضجوا بعض النضج في الترجمة؛ بفضل ما وضع 
في عهد المنصورء ولكنه شغل بحركة الزندقة؛ لأن المترجمين لم يقتصروا على ترجمة كتب 
الطب والتنجيم وغيرهاء بل ترجموا أيضًا كتب الزنادقة. 

فلما فشت الزندقة في أيامه تفرغ لهاء وقَتَلَ مَن اعتنقها منْ جهة» وأمر المتكلمين 
مِنْ جهة أخرى بالرد عليهم» وخصوصًا المعتزلة. 

وقد كانت نزعة الرشيد أقوىء وزمنه أهدأء وماله أكثر. خصوصًا وقد توافد على 
بغداد كثير من العلماء العارفين باللغات من السريان» والفرسء والهنودء والروم؛ء وكان 
منهم مَنْ تَعَلّمِ اللغة العربية؛ لأنها اللغة الرسمية للدولة» فحملهم على ترجمة الكتبء 
وقد توسعوا في الترجمة. وترجموا غيرها من فروع الفلسفة ... إن كان الطب والتنجيم 
يُعدّان فرعين من فروعهاء بجانب المنطق وما وراء الطبيعة» والطبيعة» وغير ذلك. 


وكان الرشيد في حرويه الكثيرة مع البيزنطيين يفتح بلادًا ومدنًا تحتوي كُتبًا يونانية 
ورومانية كثيرة» فلم يكُنْ يحرقها أو يُبَدّدها؛ بل ينقلها إلى بغداد في عناية ... من ذلك أنه 
عَثّر أثناء حروبه في أنقرة وعمورية على كثير من الكتبء فحملها إلى بغدادء وأَمَرَ طبيبه 
يوحنا بن ماسويه بترجمتها إلى العربية» كما أمر الحَجَّاجج بن مطر بترجمة كتاب إقليدس 
في الهندسة» وكانت ترجمته إلى العربية هذه لأول مرةء ثم تُرجم فيما بَعْد ترجمة ثانية 
ومَيّزوا الأولى بآن أطلقوا عليها الترجمة الهارونية نسبة إلى هارون الرشيد. 

وشاركه العظماء .ىق ذلك شح ديؤر.كالك الترمكي من أيضا بترحمة كتان 
العريظي كب كاه ويد 1للن .لأ عون فاستفل ما ١‏ بكم سلا روا شجعلية كتررا: والخانين ل 
دين ملوكهم ... فلما رأوا المأمون يميل إلى ترجمة الكتبء وينفق على ترجمتها عن سخاء 
اتبعوا مذهبه. وقد ساعده على ذلك نضوب الحركة التى بدأت قيّْلهء كما ساعده أيضًا 
وجود جماعة من أحرار الفكر من المعتزلة حوله كأبي اليذيل العلاف والنظام. 

وقد أببى بلاءَ حسنًا في هذه الترجمة السريانيون ... فقد كانوا أكثر اتصالًا بالفلسفة 
منْ قَبْل العربء وكانوا قد نقلوا كثيرًا من الكتب اليونانية إلى اللغة السريانية» وكانوا 
تُعَلْموْق اللغة اليونانية في مدارسهم وأكثرها في العراقء فَلَما انتقل كرسي الخلافة إلى 
بغدادء ورأوا حاجة المتكلمين بالعربية إلى هذا العلم» حَوَّلوا ما نقلوا من السريانية إلى 
العربية؛ طلبًا للرزق» وَحُبًّا في التقرب إلى الناطقين بالعربية. 
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حدة مزاج الرشيد 
ولقد كان الرشيد. مثقفًا ثقافةٌ واسعةٌ. وكان كبير العقل عاليّ الهمة كريم النفس .. 


ولكنه من ناحيته العاطفية كان حادّ المزاج؛ يكون في مجلس وعظ ودين فيتدين» ويفرط 
في التدين» ويصلي مائة ركعة في اليوم» ويحج ماشيّاء ويكون في مجلس غناء أو شراب 
فيملكان عليه قلبه» ويرضي عن البرامكة فلا حد لرضاهء ويغضب عليهم فلا حد لغضبه» 
وتحتو حك نظن (اللان أن لعا شيط ويجلة. ينك مكقفو لجمواهيع العقاة كفت 
فيّخاف مَن حَؤْلّه من الحديث معه؛ كالذي رُوي أنه لما عاد من حروب الروم بلغه أن 
نقفور نقض العهد الذي عَهدّهء فخاف وزيره من إلقاء الخبر عليه. فأوعز للشعراء أن 
يخبروه بالخبرء فقال عبد الله بن يوسف: 


2 الذي 3 لَدْدَ 0 5 
بر أمير المؤمنين فَإِنَهُ 


فلقد تَبَاكَنَ ت الرعية أنْ 
دك يلك أن تلعز 


26 0 
نقفورٌ إنك حين تَغِدِرُ إن ناى 


أَظْتَدْتٌ حين عَدَوْتَ أنْك مُغلت 


وقال أبو العتاهية: 


تجلبت الدنيا لهارون بالرضى 


وقال غيره: 


لجّتْ بِتَقفُورَ أسبابٌ الردى عَبَنَا 


فعليه داكرة اليّوّار تَدُونٌ 
0 أَكَاكَ به الإله 00 


ادر م منه وا وَيَشينٌ 


تشفي النفوس مَكَانُهَا مذكورٌ 
عنك الإمامٌ لكافل كعدوة 


هل عق 


هَبَلَّتَكَ أَمّكَ ما ظَنَنْتَ عَرُورُ 


وأصبح نقفور لهارون ذميًا 


لما ونه يهيل "اللي فد ينا 


فلما علم عاد من وقته يحاربهء وهكذا العاطفة الحادة تكون كجو أمشير؛ هادئة في 
لحظة: ثائرة في لحظة .. 
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ورا كاقح شيرف اك جنم ونحظة أكنر كن ضسفاقةة ولكدها الها إذا انيل عن أحَد 
وَمَبَنه محاسن غثيرهء وإذا أَدْبََتْ عنه سَلَبَنْ محاسن نَفسهء والحقٌ أ 
من الخلفاء العباسيين كانوا كلهم عظامًا إذا استثنينا الأمين. 

وكان لكل منهم ميزة في تأسيس الدولة العباسية» ورّفع شأنها ... ولكن لم ينَلْ 
أحدٌ من الحظ ما نال الرشيدء وحتى الأمين لا نستطيع أنْ نْصَدٌّق كل ما رُوي عن بلاهته 
وغفلتة. 

فقد وَضْعّ عليه القصّاصون حكايات كثيرة لا تتفق مع ترشيحه للخلافة في ذلك 
العصرء ومع تربيته تربيةًٌ دقيقةً رَيّاهُ بها الرشيد. 

ولكن المؤرخين دائمًا مُولَعُون بالاستهانة بمن سقط في الميدان» وإعلاء شأن مَنْ 
نَجّحّ فيه ولى كان الأمين قد تَعَلّب على المأمون لَانْمَكُسَت الآية من عضْرٍ إلى عضر ... 
خصوصًا وأن التاريخ الأول للأمين وضع في عفد خصمه المأمون» وانتقل بَعْد ذلك. 


0 


نّ العشّرة الأولين 
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مأساة البرامكة 


البرامكة 


وقد حَمَل أعباءً الخلافة عن الرشيد في أول عهّده البرامكة؛ فكان يَرجع إليهم في كل 
أمر» ويحُملون التّبعات في كل شأن ... واتّسَع سُلُطانهم, وعلا شَأنهم, وقَصَّدَهُم جميعٌ 
الشتهراء با إذاكح وكاتوا دن خشن التساينة ما كدي إل الرعية بوك مخ هده اللبيرة 
اتخذ له صنائع بما غمرهم من أموال. 

والبرامكة هؤلاء ينتسبون إلى برمك» وبرمك هذا كان كاهن بيت النار في مدينة بلّخ 
المسمى النوبهارء وهو مَعْبد للديانة الزرادشتية» وكانت هذه الديانة مملوءة بالطقوس 
المعقدة وبالسحر وبالأسرارء فلما انتقلوا إلى الإسلام لم تَخْلٌ صدورهم من آثار هذه 
العقيدة. 

ولمرانتهم على النظم الفارسية الدقيقة» حَدموا المدنية الإسلامية خدمة كبرى؛ بما 
ذْقَلَ إليهم ولهم منْ كُنّب الفرس القديمة وعاداتهم وتقاليدهم: كالتي نقلها الجاحظ في 
كتاب التاج. ١‏ 

ووضعوا أيدِيّهم على مال الدولة كله ... حتى كان منْ شأنهم إذا أرادوا أن يتصرفوا 
في شيء منه. وجدوه تحت أيديهم» وإذا أراد الرشيد وقصره أنْ يَتَصَرَّف رَجَّعَ في ذلك 
إليهم؛ وكان أول مَنْ ظَهَرَ منهم في الإسلام خالد البرمكيء وعلا شأنهم في عَهْد الرشيد 
على يد يحيى بن خالد. ْ 

ثم كان أَنْ دَخَّل في القصر عَدُوُّهم اللدود الفضل بن الربيع» وقد جهدت الخيزران 
في إبعاده عن القصرء وهو رجلٌ نشأ على الدَّسٌء وإعمال الحيلة ... وَوَرِتَ الدَّسّ عن أبيه 
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الربيع؛ فقد كان الربيع سببًا في أن يقئْلَ المنصورٌ أبا أيوب المورياني» وقد جاء القصرّ 
فوجد البرامكة قد وضعوا أيديهم على كل شيء في الدولة. ١‏ 
فكيف الخلاص منهم والرشيد نفسه خاضع لإرادتهم؟ ولكن لا بأس ... فليُعيمل 
الفضل الحيلة في إغضاب الرشيد عليهم» وكان الفضل شديد الكبرء شديد الغيرة من 
البرامكة, لا يَبْلغْ مَيْلَعَهُم في عِلّم ولا ذَيْل ولا فَضل ... فَحَسَدَهمء وتمنى زوال نَعْمَتِهم, 
فكان يومًا يدس إلى الرشيد أن البرامكة يعملون للوصول للخلافة» ويومًا يدس إليه أن 
البرامكة ملاحدة وثنيون: يَحِنُون إلى دين أبيهم القديم؛ بدليل أَنَّ قَصُورهم فيها مخابئ 
تحت الأرضء تحوي الشعائر القديمة الزرادشتية» فهم يتعبدون فيها خفية عن الناس, 
ويومًا يحذره من البرامكة بأنهم يؤيدون العلويين سرَّاه ويودون نقل الخلافة إليهم, 
ويومًا يوعز إلى مُعَن أن يُعَنّي الرشيد بهذين البيتين: 
ليت هندًا أَنْجَرَتْنَا ما تعد وَشَفَتْ أَنْفْسَنَا مما تَجِدْ 


0 
9 


واستبدَّثْ مرةً واحدةة إنما العاجز مَنْ لَا يَسْتَبدَ 


ويوما يوعز إلى مَنْ يُرسل إليه قصيدة من غير توقيع يقول فيها: 


هذااا يحي كدعوا عالكا' ٠ ٠‏ مشلك ها متسكفا كد 
اكوك دوه إلنن اموق . ٠٠١‏ امددة التسسن لاون 
وهكذاء وهكذا من أساليبه الخفية الشريرة: تَعَاونْه على ذلك السيدة رُبَيْدَة زوجة 


الرشيد بأحاديثها في الليل مع زوجهاء والطعن على البرامكة؛ وقد كانت تكرههم؛ وتود 
زوال سُلْطتهم؛ حي في الرشيدء ورجوع السلطة إليه وإليها. 


نكبة البرامكة 


فلما اعتزم الرشيد أن ينكب البرامكة» كان قد قرر بعد طول التفكير أنْ لا يُظْهِرَ ذلك 
لأحد ... نادى جعفر بن يحيى - كالمعتاد - وَسِلَّمَ عليه فَرَّدٌ السلام أحسن ردء ورحب 
به. وضحِكَ في وجههء وأجلسه في مرتبته» وكانت مرتبته أقرب المراتب إلى أمير المؤمنين» 
ثم حدثه وضاحكه. فأخرج جعفر الكتب الواردة عليه من النواحي فقرأها عليه» وأخذ 
رأي الرشيد فيهاء وقضى حوائج الناسء ثم استأذنه جعفر في الخروج إلى خراسان في 


/١ 


مأساة البرامكة 


يومه هذاء فدعا الرشيد بِاتَجُم - كالعادة - فقال الْنَحّم: هذا يوم نحسء» وهذه ساعة 
نحس. ولا يبعد أن يكون الرشيد اتَكَق مع اْتَجُم على ذلك ليضده عن السفر. 

ومع ذلك فكان جعفر يعلم أيضًا شيئًا من التنجيم؛ فأخذ الإسطرلاب من يد الْمنَجّم, 
وقام وحسب التجوم فرآمًا حقًا ساعة تحس كم قام وانضرف إل متزله: والتاسن:والقواد 
والخاصة والعامة يعظمونه من كل جانبء إلى أن وصل إلى قصره في جيش عظيم؛ فلم 
يستقر به المجلس حتى بعث إليه الرشيد مسرورًا الخادم؛ وقال له: «امض إلى جعفرء 
وائتني به الساعة؛ وقل له: وَرَدَتْ كُتْبٌ منْ خراسان, والخليفة يريد رأيك فيهاء فإذا 
نتخل القات الأول فأَوْقِفٍ الجندء وإذا دخل الباب الثاني فَأَوْقِفٍ الغلمان» وإذا دخل الباب 
الثالث فلا تَدَعْ الحو( كل سان يجان :1 كل موده ذا سحل معدن الذا:: 
فمل به إلى القبة التركية» ثم اضرب عنقه. وائتني برأسه. ولا تُوقف أحدًا من خلق الله 
على ما أمرتك به ولا تراجعني في أمرهء وإن لَمْ تَفْعَلٌ 


58 


4 


تَفْعَلٌ أَمَرْتُ من يضرب عنقك» فمضى 
مسرورء واستأذن على جعفرء ودخل عليه» وقد نزع ثيابه يستريح؛ فقال له: «يا سيدي 
أجب أمير المؤمنين!» فانزعج» وقال: «ويلك يا مسرور! أنا خرجت من عنده في هذه 
الساعة فما الخبر؟» قال: «وردت كتب من خراسان تحتاج إلى النظر السريع» ... فطابت 
نفسه؛ ودعا بثيابه فلبسهاء وتَقَلّد سيفه. وذهب معه ... وفي قلبه بعض الشك. 

فلما دخل من الباب الأول أَوْقَفَ مسرورٌ الجندء وفي الباب الثاني أَوْقَفَ الغلمان, 
فلها كد مخ الجاي القالها القت شق ون 1:1ا من علماته كنيع مل بركويه وزان الذوقد يق 
نفسه؛ وأدخِل القبة فقال لمسرور: «ما الخبر؟!» قال له: «قد أمرني أمير المؤمنين بضرب 
عنقك؛ وحمل رأسك إليه الساعة» فبكى جعفرء وجعل يُقِبّلٌ يدي مسرورء ويقول: «قد 
علِمُت كرامتي لك دون جميع الغلمان» وأنت تعرف موضعي ومحلي من أمير المؤمنين؛ 
فلعل أمير المؤمنين أن يكون قد بلّغه عني باطل فدعني أهيم على وجهي» فقال: «لا 
سبيل إلى ذلك» ... قال: «فاحملني إليه» وأوقفني بين يديه؛ فلعله إذا وقع نظْرُه علي أن 
تدركه الرحمة فيصْفَحَ عنى» الله جين اله ذلك أيضًاء قال: «فتوقف عنى ساعة.ء 
وارجع إليه» وقل له: قد فرغت مما أمرتني به» فقبل منه ذلك بعد أن حل سيفه ومنطقته 
وأخذهماء ومضى مسرورء ووقف بين يدي الرشيد فرآه غاضبًا أشد الغضبء فلما رآه قال 
متلهفًا: «ماذا فعَلْتَ بأمر جعفر؟» قال «يا أمير المؤمنين أنفذت أمرك فيه» قال الرشيد 
«فأين رأسه؟» قال: «في القبة» قال: «فأتني برأسه الساعة.» 


ام 


هارون الرشيد 


وقال مسرور لجعفر: «قد أمرني أمير المؤمنين بضرب عنقك ...» 


فرجع مسرورء وجعفر يصلي؛ فسلّ سيفه الذي أخذه منه. وضرب عنقه. وأخذ 
رأسه بلحيته. وطرحه بين يدي أمير المؤمنين» فتنفس الصعداء؛ لأنه أنفذ تدبيره الذي 
أحكمه. وبكى بكاءً شديدًا على الصداقة الوثيقة التي كانت بينهماء وجعل ينكث الأرضء. 
وقبض على أبيه وأخيه وجميع أولاد البرامكة, وغلمانهم ومواليهم؛ واستباح ما عندهم, 


لع لام 


وَوَجَّهَ مسرورًا إلى المعسكر فأخذ جميع ما فيه من مضارب وخيام وسلاح, وقد أحصوا 


5م 


مأساة البرامكة 


مَن قله الرشيد من غلمانهم ومواليهم بنحو ألف إنسانء وأمر أن لا يرجع أحد من 


صنائعه إلى وطنه خوف أن يشبوا ثورة» و 


أي 


اح 


- شمل من بقي في البلاد. 


فصيحين يتكلمان بلغة مدنية جميلة» وينطقان بفصاحة هاشمية: ثم أَمَنَ بِصَرْبٍ 
عنقهماء وأمر أن لا نَذْكَرَ البرامكة في مجلسه. ولا يستعانّ بمن بقي منهم في بغداد. ولكن 
زبيدة والفضل بن الربيع وغيرهما لم يطمئنوا إلى ذلك» ويحيى باق والفضل يعيش» 
فإذا خرجا من السجن فربما دبرا الانتقام ممن كان السبب» فدسوا - وخصوصًا زبيدة 
- ورقة تحت مُصَلَى الرشيدء وفيها مدحٌ للرشيد على عمله مع البرامكة» وتحريض على 
المضي في هذه السبيل إلى آخرها؛ فشدد على يحيى - وكان شيخًا كبيرَا - وزاد في حديده 
وأغلاله, وأَحْضَّر الفضلء وصَّرّبّه سياطًا حتى كاد أن يهلكه. 


وتذكر يحيى مرةً صِلَنّهِ القديمة بالرشيد فكتب إليه: 


بسم الله الرحمن الرحيم ... إلى أمير المؤمنين» ونسل المهديين» وإمام المسلمينء 
وخليفة رسول رب العالمين» من عيْدٍ أسلمّثة ذنويه, وأوقعَته عيوبه» وخذلة 
شقيقه؛ ورفَضّه صديقه. وخانه الزمان» وأناخ عليه الخذلان» ونزل به الحدثان 
... فصار إلى الضيق بعد السعة» وعالج الموت بعد الدعة» وشرب كأس الموت 
مترعة» وافترش السخط بعد الرضاء واكتحل بالسهر بعد الكرى. 

يا أمير المؤمنين ... قد أصابتني مصيبتان: الحالّ والمال؛ أما المال فمنك 
ولكء وكان في يدي عاريةٌ منكء ولا بأس برد العواري إلى أهلهاء وأما المصيبة 
يجعفر؛ فيجرمه وجرأته. وعاقيّْته بما استخف من أمركء وأما أنا فاذكر 
خدمتيء وارحم ضعفيء ووَهَنَ قوّتي» وهب لي رضاك؛ فمن مثلي الزلل» ومن 
مثلك الإقالة. ولست أعتبر ... ولكني أقرء وقد رجوت أن أفوز برضاككء وتقَبَلَ 
عذريء وصِدْق نيتيء وظاهر طاعتيء ففي ذلك ما يكتفي به أمير المؤمنين» 
ويرى الحقيقة فيه» ويبلغ المراد منه. 


فوقع الرشيد عل هذا الخطاب يالآية الآثية: يسم الله الرحمن الرحيم <ِوَشَرَبٌ الله 
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لذ 


هارون الرشيد 


الله لِبَاسَ الْجُوع وَالْخَوْفٍ بِمَا كَانُواً يَصْنَعُونَ4, فيئس يحيىء وظلَّ في السجن حتى مات 
نا ولكن كانه هذه اللرواية أأنية أن تكون موجتوعة :من تمل الحال كناء «التمفيل: 


وقد يكون الفضل بن الربيع والرشيد معذورَيْن في بعض ذلك؛ لأنهما رأيا أن الدولة 
العربية تزول شيئًا فشيمًاه حتى لم يبْقَ للعرب في المملكة سلطان؛ وأن السّلطة تزيد في 
الفرس يومًا فيومًا حتى قبض البرامكة على كل ما للدولة من شئون. 

قد يضاف إلى ذلك ما يروي بعض المؤرخين من أن الرشيد كان لا يستغني عن 
جعفر والعباسة, فعقد له عليها؛ حتى يحل اجتماعهماء وأمر أن لا يمسها فتعهد له 
بذلكء ثم طغى عليهما سلطان الغرام» ولسنا نذهب إلى ما ذهب إليه ابن خلدون من 
استبعاد هذا؛ فهذه عاطفة إنسانية يقع فيها الشريف والوضيع, والغني والفقيرء وكم 
سمعنا بمثل ذلك في كل العصورء وسلطان الحب فوق كل سلطانء إنما نستبعد ذلك من 
ناحية أخرىء وهي أن هذا لى كان السبب ... لَقْتَكَ الرشيد بجعفر البرمكي وخده دون 
يحيى الشيخ» ودون إخوة جعفر. 

فلا بد أن يكون السبب مشتركاء ولسنا نجد سببًا مشتركًا إلا حيازتهم للسشلطة 
خصوصًا وأن مسرورًا الخادم قد سأله بعض الخلفاء بعد ذلك عن حادث جعفر 
والعباسة. فنفاها نفيًا بان ونّح إلى أن السبب هو السّلطةء وقد كان الرشيد تنازل لهم 
عن كل سلطانء فَوَِيّ جعفر الغرب كله من الأنبار إلى إفريقيّة وَقَلّدَ الفضل المشرق 
كلهامق الكيرواة إن أقهى لاه القرة روهها: ينان عنما هن أزا دل والكاين إذادرات 
السلطان في يد توجهت إليها بالاستجداء والمديح والملق» وكذلك كان شأن البرامكة. 

فكان الشعراء يقفون ببابهم أكثر من الشعراء الذين يقفون على باب الرشيدء 
وقد مُنِح البرامكة سماحةٌ وكرمّاء وصفهم إبراهيم الموصلي فقال: «أما الفضل فيرضيك 
بفضله. وأما جعفر فيرضيك بقوله. وأما محمد فيفعل بحسب ما يجدء وأما موسى 
فيفعل ما لا يجد». وكما أسَروا الناس بِحُسْن صنيعهم أَسَرُوهم ببلاغتهم؛ ومأثور 
كلامهم؛ وحسن توقيعهم, حتى تناقلت كُتْبُ البلاغة عباراتهم. 


4 


مأساة البرامكة 
إشاعات مغرضة 


وقد فَكّر الرشيد طويلًا في الإيقاع بهم؛ لِعظّم مكانتهم» وخؤفه من الثورة عليه من 

أجُلهم؛ فكان مما احتاط أنْ يُشيع بين الناس كُفرّهم وزندقتهمء وأنهم يُظهرون الإسلام: 

ويُبطنون الكفرء وأنْ عندهم بعض بقايا من الآثار الوثنية ونحى ذلك حتى تكرههم 

العامة فأوعز ‏ مثلًا ‏ إلى الأصمعي أن يقول فيهم ما يَحْطّ من شأنهم كالذي قال: 
إذا دكن الشزة في مكلدئ . '٠أسناعة‏ وكوه يكن تتحله 


8 


ولو تَلِيّتْ بَيْنَهُمْ آيَةَ أتوا بالأحاديث عَنْ مَرْدَكِ 


١ 


وأشاغ :فق النامن أتهة وتااقة عدن إن يحيى :يق خاله لا حقل مخ ستحق إل ممن: 
اعتدى عليه رجلء وأظهر له الاحتقار» فخاف يحيى أن يكون قد ظلمهه. أو بَخل عليه ... 
فبعث إليه من يسأله؛ فلما علم أنه يرميه بالزندقة اطمأن إلى ذلك؛ لأنه علم أنها دسيسة 
عليه. وبذلك وأمثاله أوجد الرشيد حول البرامكة جوًا مُسَمَّماء 

وربما كان من ذلك ما أشاعه عن علاقة جعفر بالعباسة» وَوَعْد جعفر للرشيد بأن 
لا يَقَرَبَهَاِ لأنه إلى ذلك العهد كانت الغيرة فاشية في الناس» فلما نكل بهم الرشيد لم يَثْر 
الناس وقابلوا الآمر بالهدوء. 

ولولا نشاط الدعاية ضدهم لثار الناس على الرشيدء وفتكوا به إن استطاعواء وكان 
يحيى البرمكي يَحْذَّر هذه النتيجة» ويعمل على قَصْر سلطان جعفر؛ فقال للرشيد غيرَ 
مرة: «يا أمير المؤمنين» إنني أكره مداخل جعفرء ولست آمن أن ترجع العاقبة عل في 
ذلك منك» فلو أعفيته, واقتصرت على ما يتولاه من جسيم أعمالك لكان أحب إلي» وأولى 
بتفضلك» فلم يَقبل الرشيد هذاء وكثيرًا أيضًا ما كان يحيى يقول: «الحكيم من تَوَفَع 
الشر»؛ ويقول: «لا أرحام بين الملوك وبين أحد» خصوصًا وأنه علم أن الرشيد يُصغي 
إلى الفضل بن الربيع. وقد أحكم الرشيد فَعْلَته. ونشر الجواسيس يتجسسون على من 
يمدحون البرامكة» ويبكون عليهم؛ ويقطع رأس من بلغه شيء عنهء حتى خشي الناس؛ 
وأنكروا الصنيع. 

وَأسول”الستان عن مزه القفلة الشعفاه رب عذلاق :تظرى :أله سب لق البرامكة: 
وهو غيرة الرشيد من سلطانهم وتحكمهم فيه؛ وعلى شأنهم على شأنه, أما ما عداه من 
الأسباب فأسباب كانويةء وقد أولع المؤرخون أن يجعلوا لكل بقيء كبير سبمًا واحدًا؛ فلا 


ه/ 


هارون الرشيد 


بد أن يكون لغضب الرشيد على البرامكة سبب واحدء وإذا كان أبو العلاء المعري في 
شعره كافرًا أحيانًا مؤمنًا أحيانًاء فلا بد أن يكون كافرًا فقطء أو مؤمنًا فقطء فلذلك 
وقعوا في العناء والأخطاء. 

وماذا يجري للدنيا لو كانت هناك أسباب مختلفة تَنْتِج سببًا واحدًا؛ فقد عمل على 
إسقاط الدولة الأموية أسباب عديدة» وأيو العلاء بكل بساطة مؤمن حينًا كافر حيناء 
شأنه في ذلك شأن أكثر العقلاء في الحياة؛ يرون من مظاهر الدنيا ما يحملهم على الكفر 
أحياناء ويرون منها ما يحملهم على الدين أحياناء بل حكى لنا الغزالي في كتابه «المنقذ 
من الضلال» أنه آمن إيمان العجائز أحياناء وشك أحياناء وآمن بالكشف أحياناء فَلِمَ 
لا تكون نكبة البرامكة ناتجةٌ من جملة أسباب لا سبب واحدء أولها: غيرة الرشيد من 
سلطانهم وثانيها: عطْفْهُم على العلويين» وثالثها: علاقة جعفر بالعباسة: إلى غير ذلك: 
على أنه ما يدرينا لعل الرشيد نشر في الناس علاقة جعفر البرمكي بأخته ليستثير كره 
الناس لهم؛ ويستخرج غضبهم ومقتهمء وإلا فلو نظرنا إلى المسألة بالعين العادية لم 
نجد فيها محلا للغضب والمقت. 

حتى ولو صح فما في هذا مأخذ على شاب يألف زوجته؛ ويتصل بها. 


قاتل الله السياسة 


وليس قَدْرُ جعفر ولا أصوله بأقل من قدر الرشيد نفسه وأخته؛ إلا أن الرشيد فخور 
بعربيته» وجعفرًا فخور بفارسيته» والرشيد فخور بابن عباس ... وجعفر فخور يجده 
برمكء والإسلام يقول: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم». ولا فضل لعربى على عجمى إلا 
بالتقوى: ولو خطب الرشيد لأخته ما عثر على مثل جعفرء ولكنها السياسة أرادت أن 
تَكَرّهِ الشعب في البرامكة؛ فاخترعت لها اختراعات متعددة من مثل هذا الزواج الذي ليس 
فيه ما يؤخذ عليهء ورميهم البرامكة بالزندقة» ونح ذلك ... وكلها خوقًا من الناس أن 
يثوروا على الرشيد لفتكه بقوم عدول في حكمهم,ء كرماء لقصادهمء: محبين لمن يتصل 
بهم ... وقاتل الله السياسة! 


على كل حال غضب الرشيد عليهم من كثرة ما سمع من الفضل بن الربيع؛» ومن زبيدة 
وأنصارهماء ونوى أن يسلبهم سلطانهم: ويسترد تصرفه كما يشاءء وأخذ يستشير 
غيرهم من مثل يزيد بن مزيد الشيباني» وهرثمة بن أعينء فأخذ الرشيد يتغير قلبه 
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على البرامكة» ويستقبح منهم ما كان يستحسنء فحدثنا الجهشياريء أن الرشيد سمع 
مرة ضجة شديدة: فقال: ما هذا؟ فقيل له: يحيى بن خالد ينظر في أمور المتظلمين» 
فدعا له الرشيدء وقال: «بارك الله فيهء وأحسن جزاءه ... فقد خفف عنيء وحَمّل الثقل 
دونيء وناب منابي»» ثم ذكره ذِكْرًا جميلًا ... وَأَمّنَّ الحاضرون على قوله؛ وزادوا في ذكر 
محامده. 

هذا أيام الرضا ... أما حين تغير قلبه فقد ارتفعت ضجة شديدة كتلكء فقال 
الرشيد: ما هذا؟ فقيل: يحيى بن خالد ينظر في أمور المتظلمين ... فذمه. وسيه. 0 
«فعل الله بهء وفعل ... استبد بالأمور دونيء وأمضاها على غير رأيي» وعمل بما أَحَبَ 
دون مَحبّتي» فأَمّن الحاضرون على رأيه وزادوا في ذكْر المساوئ.» 

ودخل يحيى مرةً أخرى على الرشيدء وهى خال فانتظر قليلًا . .. فلم يُفتح له 
حدينًا فاستأذن وخرجء فقال الرشيد لبعض الخدم: الحق بيحيى ... فقل له: «خَنتّني 
فاتهمتّنى» فقال للرسول: «تقول له يا أمير المؤمنين» إذا انقضت المدة كان الحتف في 
اللحيلة .. ووانة ها السوفف عن تخلوقك إل تكقيفا عنم 


ومما يؤيد رأينا في أن السبب الأكبر في نكبة البرامكة غيرة الرشيد منهم: وحبه لاسترجاع 
سلطانهم وأموالهم ... ما رواه الجهشياري من أن يحيى لما أحس من الرشيد تَعَيْره عليه 
ركب إلى صديق له من الهاشميين» فشاوره في هذا الموقفء فقال له الهاشمي: إن أمير 
المؤمنين قد أحب جمع المال» وقد كثر ولده ... فأحب أنْ يَحْمَعَ لهم الضياع: فلو نظرت 
إلى ما في أيدي أصحابك من ضياع وأموال فجعلتها لولد أمير المؤمنين» وتقربت بها إليه 
رحوتٌ لك السلامة. 

فهذا يدل على أن من أكبر أسباب غضب الرشيد على البرامكة أيضًا حسده لهم 
وطمعه في أموالهم. 

وليس المال يقصد لذاته» وإنما يقصد للسلطان والعظمة ... فإذا طّمع الرشيد في 
مالهم فطّمّعْه في سلطانهم أشدء وهذا يؤيد ما ذهبنا إليهء خصوصًا وأن الرشيد قد كبر 
وفهم المسئولية وقدّر عليهاء فأراد أن يزحزحهم عن سلطانهم؛ ويَّحُْلَّ محلهم. 

وقد أخذ الرشيد من كل ما فكر وشاور يقضي على البرامكة قضاءً شنيعًا؛ فقتل 
بعضهم» وسجن بعضهم إلى أن يموتء وقتل من تولاهم من الشعراء. ومن كان يقف 
ببابهم» وتنتهي بذلك دولة البرامكة» ويسترد الرشيد سلطانه؛ ويعيد إلى نفسه سلطانهم 


وعظمتهم. 
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الناس قسمان! 


والحاشى قر .كل مان وونكان يتعمتنون: إل ومين : قم بت وقلم 7 الأخلي - يميلون مع 
الريح كيف تميل» لهم قدرة على شَمّها من أين تأتي» فهم يَتَجهون معها كلما هبَّت من 
الحية؟ اياي أن يتجهوا في الصباح اتجامًا وفي المساء اتجامًا آخر مناقضًاء لا يحركهم 
إلا تَرَقبُهم لمصلحتهم الشخصية؛ فإذا قال رئيسهم: أَشُوة قالواة أطُون :+ روإذا قال: 
أتيض قالوا أبيض. لا يقمعهم ضميرء ولا تَصُدُّهُم أخلاق» وقسْم - وهو القليل - وَفيّ 
ثابت على مبداً ... يحتمل العذاب في سبيل ثباته» ليس عبّدًا للمال» ولكنه عيّد للضمير. 

وقد كان هذا شأن الناس مع البرامكة ... فمنهم من جحد فضلهم: وانقلب عليهم 
بمجرد أن أحسوا غضب الرشيد عليهم, أو تملَّهَا للفضل بن الربيع؛ لأنه كان يتوقع 
انتصارهء كالذي يقول: 


قل للخليفة ذي الصّنا مع والعطايا الفاشيّة 
وابْنِ الخَلَائِقٍ مِنْ قَرَيْ 2 ش والملوك العاليّة 
رأس الأمور وخير مَنْ ساس الأمورٌ الماضيّة 
إنَّ البرامكة الذي نّ رَمَوَا لديك بِدَاهِيّه 

َحهُمُ لك سَفْلَة لم تُبْقِ منهم بَاقيّه 
فَكَأَنَهُمْ ممَّابِهِمْ أعجاز نخل خَاوِيَةُ 
صُفْرٌ الوجوه عَلَيْهُمُ خُلَعُ المذلة بَادِيَهُ 
مُسْتَضْعَفُونَ مُطَرّدُو نَ بِكُلٌ أزض قَاصِيَة 
ومنازلٍ كانوا بها قَوْقَ الْمَنَازل عَالِيَةُ 


23 و > و و 


أَضِكَوًا وَُكُلّ مُنَاهُم:. ٠‏ هنك الوّضا والعافية 
وكالذي يقول على لسان الرشيد: 


يا آل يَرْمَكَ إِنْكُمْ حك يلوكاهاتة 
فَعَصَيْتَمُ وَطَعَيْتَمُ و ثم مَعْمَائِيَهُ 
وى القضاة ليك ما حْتكمُوة غلانية 


مِنْ تَرْكِ نضح إِمَاِمَكُْ عِنْدَ الأمور الباديّة 
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ذَكروا أنه كان منقطعًا للبرامكة يُشعر فيهم ويَُعَنيهم 
موتهمء وقد روى الأغاني أنه لما أَمَرَ الرشيد بِقَتَلِ جعفر بن يحيىء دخل عليه مسرور 


مأساة البرامكة 
أما الآخرون فكالذي يقول: 


إن البرامكة الكرام تعلموا فغل الكرام فَعَلَّمُوهُ النَّاسَا 
كانوا إذا غرسوا سَقَوًا وإذا بَنَوَا لم يهدموا مما بَنَوْه 56 
وإذا هُمُ صنعوا الصنائع في الورى جعلوا لها طُول الْبَّقَاء لِبَاسَا 


ف > كير 


ومن هذا القسم الثاني ما روي عن أبي زكار الأعمى - وكان ن شاعرًا مغذيًا - وقد 


... وَكمْ بكى على مقابرهم بعد 


الخادم فوجد عنده أبا زكار الأعمىء وكان يُعَنَّيه بالأبيات الآتية: 
فلا تَبْعَدْ فكُلٌ فتّى سيأتي عليه الموت يَطْرُقَ أو يُقَادِي 
وكُلَّ ذخيرة لا بد يومًا إن بَقِيَتْ تَصِيرُ إلى نَقادٍ 
وهل يني من الحَدَئَان شيءٌ قَدَيْتْكَ بالطريف وبالتلادٍ 


يَطْنٌ 
- 


فلما أراد أن يقبض على جعفر قال له أبو زكار: «ناشدتك الله إلا ألحقتنى به» فقال 
له مسرور: «وما رغبتك في ذلك؟» فقال: «إنه أغناني عمن سواه بإحسانه؛ فما أحب أن 
أبقى بعده», وحكى مسرور ذلك للرشيد فقال: «هذا رجل فيه مصطنعء: فاضممه إليك 
فانظر ما كان يُجريه عليه جعفر فأتممه له»» وهى رواية تخالف بعض الشىء الرواية 


السابقة في مقتل جعفر. 


كما كان من الأوفياء كثير من الصالحين والشعراءء. فيروون أنه لما بلغ سفيان بن 
عيَيتة - الإمام المشهور ‏ خبر جعفر وقتله وما نزل بالبرامكة. حوّل وجهه إلى القبلة, 


وقال: «اللهم إنه كفانى مؤنهة ة الدنياء فاكفه مؤنهة ة الآخرة.» 
ورثاهم كثير من الشعراءء فقال الرقاش: 


هَدَاُ الخالون مِنْ شَّجْو فناموا وعيني لَمْ يُلَاِمِسْهَا مَحَامْ 
وما سهري لأنيّ مشكياك إذا أرق العم المُسَتَهَامْ 
ا رَقتَنِي قَلِي سَهّر إذا هَجَّدَ النيام 
أَصِيْتْ بِسَادَةِ كانوا نَحُومًا بهم نشقى إذا انقطع العَمَامْ 
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على المعروف والدنيا جميعًا 
لم أرَ َبْلَ قَْلِكَ يا ابنَ يَحْيَى 
أما والله لولا خَوْفٌ وَاش 


وه در د 


لَمُفنا حول حَدْعِكَ وَاسْتَلَمْنَا 
وقال دعبل الخزاعي: 


ولما رَأَيْتْ نفيك كد م1 


بَكَيْتُ على الدنيا وأَيْقَنْتُ 0 


وقال صالح بن طريف: 


0 


يا بني بَرْمَكِ واهًا لَكُمْ 
كَانَتِ الدنيا عَرُوسًا بِكُمْ 


وقد صودرت أموالهم: وأصبح 0 لم يُقتل منهم يستجدي» وشوهد 
تستجدي غنيًا يوم الأضحى؛ فسألها عن حالهاء فقالت: دك لد لحان حر ةا 
وعندي أريعمائة وصيفة. وأنا أستقلهن» وأذيح الذبيائح الكثيرة, وأوزع اللحوم, واليوم 


وَدَوْلَةِ آل بَرْمَكِ السلام 
حْسَامًا قَلَهُ اعد لك 
كما للناس اَن اسْتِلام 


ونادى مناد للخليفة يا البحيى 
قضاوى'الفتى فيها مفادقة الذكيا 


ب ال لول اميل 


لا أملك إلا فروتين أفترش إحداهما وألتحف بالأحرىء وهكذا تَعَامَلُ الأيام!» 


وكان للبرامكة حفيد اشتهر بالشعر والظرف يلقب جحظة البرمكى؛ وهو أحمد 


بن جعفر بن موسى بن يحيى البرمكي» وكان يستجدي الأمراء بعد أن كا 
يستجدون آباءه ويعتز بالنسب إليهم: ويُبّكيهم على ما فعلت الدنيا بهم كقوله: 


أصبحت بَيْن معاشر هجروا النَدَى 


فأ حمكز ديا القوال الور 
وَلَمْ يَخْلٌ مِنْ تَقرِيظهمْ بَطْن دَفتَر 


وتقبلوا الأخلاق مِنْ أَسْلافهم 


مأساة البرامكة 


قوم أحاول نَيُلهم فكأنما حَوَلْتُ نَنْفَ الشغر مِنْ آنَافَهِمْ 
هاتٍ اسْقِنِيهًا بالكبير وكَنّنِي ذَهَبَ الذين يُعَاش في أَحْنَافِهِمْ 


واشتد الرشيد على البرامكة شدَّةٌ ليس فيها تسامّح. ولا لين» ولا كَرَم؛ فقد نهى عن 
0 اسمهم؛ وعن وقوف الشعراء ببابهم أى مقابرهم؛ وعن رثائهم, ولعل عُذْره في ذلك 
نَّ البرامكة كانوا قبضوا على زمام كل الأمور, واصطنعوا كثيرًا من الشعراء والفنانين» 
0 لهم أنصار من الفرس يأتمرون بأمرهم, وينتهون بنهيهم» ويعترون بعزّتهم, 
فلعل هذا كله يسبب ثورة تطيح بعرش الخلافة نَفسها. 
ومن أجل ذلك أيضًا خشي أبى جعفر المنصور أبا مسلم الخراساني» ومع هذا بلغ 
من بعض الناس الوفاء حتى عرّضوا أَنْفْسَهُم للقتل مِنْ حُسْن ما فَعَلَ البرامكة معهم. 


مآثر البرامكة 


ففخ ذلك جا نوع سكن الهوش :وعد انان واقفا 3 يمحن الكزايات :وف يذه 
رقا الثراهكق فاكة الحاوس: الوحل: وافن نه الوؤشيدء فقال له «أما سمعت تحريمي 
لرثائهم؟» فقال الرجل: «إِنْ أَذِنْتَ لي يا أمير المؤمنين في حكاية حالي حكيتهاء ثم بعد 
ذلك أنت ورأيك» فقال: «قل!» قال: «كُنْتُ مِنْ أصْمّر كُتَابٍ يحيى بن خالد وَأَرَقَهِمْ حالا», 
فقال لي يحيى: «أريد أَنْ تُضِيفَنِي في دارك يوما!» فقلت: «يا مولانا أنا دون ذلك! . 
فداري لا تصلح لهذا» قال يحيى: «لا بد من ذلك»» قلت: «فإن كان لا بد بأمولتي مدة 

خ امل من شأنيٍ ومنزليء ثم بعد ذلك أنت ورأيك» قال: «كم أمهلُكَ؟ قُنْتْ قلَْتٌ: «سَنّة»» 
قال وككره كلك : «مشهون» قال: «نعم.» 

فمضيت وَشَرَعْتْ في إصلاح المنزل؛ وتهيئة أسباب الدعوة» فلما تهيأت أعلنت الوزير 
بذلك» فقال: «نحن غدًا عندك» فمضيت, وتهيأت في الطعام والشرابء وما يحتاج إليه 
فحضر الوزير في غدهء ومعه ابناه: جعفر والفضلء وعِدَّة يسيرة من خواصه وأتباعه, 
فنزل عن دابته, وقال: «يا فلان إني جائع فعَجِّلْ لي بشيء». وقال لي الفضل ابنه: «الوزير 
يحب الفراريخ المشوية فعجل منها ما حضر» فدخلت؛ وأحضرت منها شيئًا فأكل الوزير» 
ثم قام يمشيء وقال: «يا فلان فرجنا في دارك.» 

فَقُلْتُ: ديا مولانا هذه داري ليس لي غيرها» قال: «بل لك غيرها» قَلْتُ: «والله ما أَمْلِك 
سواها» فقال الوزير: «هاتوا بَنَه فلما حضر قال له: «افتح في هذا الحائط بابّاه فمضى 
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ليفتح؛ فَقَلْتُ: «يا مولانا كيف يجوز أَنْ يُفْتَحَ باب إلى بيوت الجيران» واللهُ أوصى بحفظ 
الجار؟» قال: «لا بأس في ذلك».: ثم فتح البابء فقام الوزير وابناه فدخلوا فيهاء وأنا 
معهم. فخرجوا منها إلى بستان حَسَنِ كثير الأشجار والماءٌ يتدفق فيه» وبه من المقاعد 
والمساكن ما يروق كُلَّ ناظرء وفيه من الأثاث والفرش والخدم والجواري كل جميل بديع؛ 
فقال: «هذا المنزل وجميع ما فيه لك!» 

فَقَبَلْتْ يده ودعوت له فقال لابنه جعفر: «يا بُنَيّ هذا منزل وعيالء فا مادّة من أين 
تكون له؟» فقال جعفر: «قد أعطيته الضيعة الفلانية بما فيهاء وسأكتب يذلك كتايها»» 
والتفت إلى الفضلء وقال له: «يا يّنَيّ فمن الآن إلى أن يَدْخْلَ دَخْلُ هذه الضيعة ما الذي 
يُنْفق؟» فقال الفضل: 0 عشّرة آلاف دينار أَحْملّها اليه فقال: : «فعَجُلًا له ما َلْثْمَا « 

فَكَتَب لي جعفر الضي احنيعة:ويعمل الفضل :كال إل فادريظة وا رفع جالة » وَكُسَيْتٌ بَعْدَ 
تلك معة مالا طائلة أنا أتَقَلّىّ فيه إلى البوم: فاه ح يا أمد المؤمنين تك ها أحد فرصة 
أَتَمَكّنُ من الثناء عليهم والدعاء لهم إلا انتهزتها؛ مكافأة لهم على إحساتهم؛ وَلن قدو 
على مكافأتهم: فإن كُدْتَ قاتلي على ذلك فافعل» فَرَق الرشيد لذلك وأَطلقَةُ. 


قسوة الترك 


ولما نكب الناس بالبرامكة» وعاش من عاش منهم حتى رأوا سلطان الترك؛ أنشدوا قول 
القاكل: 


يُبَّ يوم بَكيْتَ منه فَلَمّا | صِرْتَ في غَيْرِهِ بكئتَ عليه 
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فإن شدَّة الأتراك وَقِسَوَتَهُمَ 
وقد أكثر الترك من مصادرة الناس لأموالهم ... وكان من مصائب الرجل أن يكون 
غنيّاه وقد صادروا الكُتّاب» وصادروا الأمراء الكبارء وأخيرًا تجرأوا فصادروا أم الخليفة 
المتوكل؛ لكثرة أموالهاء حتى اضْطُّرَّتْ إلى الهرب إلى مكة؛ وكانت تدعو وهي في مكة على 
التركي الذي سلبها أموالهاء وهى وهل بن وصيف التركيء وتقول: «اللهم اخز صالحًا 
كما هَنَكَ سترى وقَتَلَ ولديء و شةٌ شتت شمليء وأَحَدَ مالي وغرّبّني عن بلدي» مما لم يفعله 
- ولا بعضًا منه - الفْرْسٌ في أيام سلطتهم. حتى إن البحتري لما شاهد قَنْلَ الترك 


منْ أن يقتلوا الخليفة بعد اثنتى عشرة سنة من 
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للمتوكل خرج هائمًا على وجهه إلى إيوان كسرىء وفي ذلك إشارة إلى تفضيله حُكُم الُْس 
على حُكْم الُركء وقال قصيدته السّينيّ المشهورة يصرح فيها بأن المؤش النفنوا 'مقومة 
ولكن لهم فَضْل بما أيّدوا منْ مُلَكهمْ؛ وخدموا دولتهم . .. مع أنه ليس من جنسهم,؛ وعلى 
الحكين مق ذلك كان التذف وزتها دفاة إل ذلك حت كما وقول حك أنه كان الف القيراك 


ه #89 


منْ كُلَّ جنْسء ويحب الأصول مِنْ كُل قوم؛ يقول: 


ذاك عندي وليست الدار داري باقتراب منها ولا الجنس جنسي 
غَيْر تمي لأملها عند أفلي ل 


ال ا د 00 لشت التردؤر كمرين 


ه و عرو د .د 25-5 


وهكذا شتان بين سلطة العرب في عهد الأمويين» وسلطة الفرس في عهد الدولة 
العباسية الأولىء وعهد الأتراك في الدولة العباسية الثانية؛ فحكم البرامكة الذين نكبهم 
الرشيد لم يعوّض في عَذْلِهم وكَرَمهمء والمحافظة على الخليفة الذين يعملون تحت 
سلطانه .. 


تدهور الدولة العباسية 

وقد ذَكر أحد المستشرقين أنَّ عهد الرشيد كان مبدأ انحطاط الدولة العباسية, وقد فكرت 
في ذلك» وأَطَلْتُ التفكير: هل هذا صحيح؟ وما هو السيب؟ لأنه لم يَذْكّر سييًا؛ هل لأنه في 
عهد الرشيد انقطعت بلاد المغرب عن المملكة؟ ولكن هذا وحده لا يكفى سبيًا للانهيار؛ 
وإلا كان خروج الأندلس - وهي أعظم من المغرب - هي بدء الانهيار» أى يريد انتشار 
اللهى انتشارًا كبيرًا كالذي كان عند الرومانيين من أسباب سقوطهم ... وهذا أيضًا غير 
صحيح؛ فإن اللهو والترف كان حظ الخلفاء. ومن يتصل بهم فقطء أما الشعب كله 
فأغلبه بائس فقير جاد ... أى يريد تحقيق قول الشاعر: 


ما طار طَيْر وَارْتَقعْ إلا كُمَا طَارَ وَقَعْ 
وهذا أيضًا غير صحيح؛ لأن عظمة الحضارة في عصر المأمون: كانت أكبر منها في 
عهد الرشيد. 
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ساح بحن مهل لوحك مالو ب 
عرب وكل شيء عربي» أما اللوالي. فأذلاء خافتى الأصواتء حتى ) لظن العربي أن أخاه 


5 


3 


المولى لا يستحق أَنْ يَرثَ كما يَرِثُء وكان العربي أحيانًا لا يريد أَنْ يُصَلِي وراء الإمام 
المولى. 

فلما جاءت الدولة العباسية انتقلت العصبية للعرب إلى عصبية للفرس؛ فكانت 
التقاليد والأعياد وغير ذلك فارسيةء وانحط شأن العرب؛ لأن الدعوة العباسية قامت 
بأفل خراسان فحفظ العباسيون لهم جميلهم: وجاء البرامكة فزادوا هذه العصبية قوة, 
فهم كانوا ينشرون الثقافة الفارسية» ويؤيدون كل ما هو فارسيء حتى رُوي أن الرشيد 
مرةً أراد أن يهدم إيوان كدرى فا فارتاع منٍ ذلك البرامكة ... وقال له يحيى: «لا تهدم بناءً 
دار دلَّ على فخامته شأنّْ بانيه الذي عَلَيْتهه وأخذْتَ مُلْكَهُ» قال الرشيد: «هذا منْ مَيْلِك 
إلى المجوسء لا بُدَّ منْ هَدْمه» عدر للنفقة على همه شين استككرة الرشيد فأمن يتذك 


هَدْمهء فقال له يحيى: «لم يَكُنْ ينبغي أ نْ تَأمُنَ بهدْمهء أمَا وقد أمرت فليس يحسّن أنْ 
تظهر عَجْرًا مِنْ هَدْم بناء بناه عَدُوّك» فلم يَقَيْل فَوْلّه ولَمْ يَهُدِمُه. 

نلما: كن الرافكة حم وكات اويا جد حتفي اللعفيية لزن انا كما اك 
للعرب منْ قَبْل وكان القتالٌ بن الأمين والمأمون - الذي سببّة غَلَطْ الرشيد في توليتهما 
العمدي لكر كه حون وبحت المصير تن باقن خضي العري توتو قطي 
الفْْس للمأمون. فضعفت العصبيتان معًا؛ لأن القتال العنيف يُضْعف الغالب والمغلوب, 
ولذلك لما جاء الْمعْتَصِم لَمْ يستطع أن يَعْتّمد على العرب ولا على الفُْسء وأتى بعنصر 
ثالث وهو الأتراك» واعتمد عليهم» وقد تعصبوا لعنصرهمء وحاولوا إذلال العرب والفزرس 

جميعاء وَرَفع شأن العنصر التركي عليهم: فذكلوا بالعرب ثم بالفْسء ثم نكلوا بالخلفاء 

ا + فحتهم فق فلوو يليم :كن متقلوا اعتنتة وكيم قا قد سلبوا سُلَطَّنَّه وجرّدوه 
مَنْ حَوَلّه. 

وهذا ما يصح من أجله أن يُعَدَّ عهد الرشيد أول عهد بدأت فيه عناصر انحطاط 
الدولة العباسية» ويكون كلام المستشرق صحيحًا بهذا المعنى؛ فالأتراك نتيجة لنكبة 
البرامكة» والأتراك هم الذين أضعفوا شأن الخلفاء وأذلوهم: وما زالوا بهم حتى سلبوهم 
كل سلطة ... ثم خْتِمَتِ المأساة بغزوة التتار. 
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نقطة سوداء 


وعلى الجملة كانت نكبة البرامكة نقطة سوداء في تاريخ الرشيد؛ فقد أعلى البرامكة» ثم 
فتك بهمء وقد زلزلت الحادثة الشرق والغرب معًا؛ لأن البرامكة كانوا يحسنون معاملة 
الرعية» ويتولون كل شؤونهم؛ ويتقربون إلى الشعراء حتى قل أنْ نرى شاعرًا لَمْ يقل 


فيهم شعرًاء كالذي قاله بعضهم: 


ِيْمْنَ أمين الله هارونَ ذي النَدَى 


وقول الآخر: 
أَتَانَا بدى الأملاك مِنْ أرض بَوْمَكَ 
ذا "فزتوا تطهاء كه شوقن 
0 بَغْدَادَ لسارت لحي 


وَلى هارون أشرّق نورّها 
فهارون واليها ويحيى وزيرّها 


فَيَا طِيبَ أخبّار ويا حُسْنَ مَنْظَر 


وََقَدَ قدَامهم 3 لقَمَوَاد مَنْبَر 


وقول الآخر: 


إلى الرجال ولاب ينسى الذي تعد ب 


رَأَيْتُ يحيى أَتَمَّ الله نِعْمَحَهُ 


ينسى الذي كان مِنْ مَعْرُوفه أبدًا 


كن نُجَاما مِنْ قرُونِكِ يُْكَرُ 
كَفْرّة يَحْيَى حِينَ يُذْكَرُ جَعْفَرْ 


إلى كثير من أمثال ذلك. 
فالنقمة عليهم رَوَّعَتِ الناس» من تقريب شديدٍ إلى تنكيلٍ شديدء من غير ما ذنب 
معروف جَنَوْهُ. 


هارون الرشيد 


وما الغربيون ف فقد دَوَعَهُم 0 ؛ لأنه لم يكن في طرفم عادلًا؛ م يُحَاكمُوا 
في السماء 0 ار خدود ترعّم ... فتَقَمُوا على الرشيد 
فغلته. 


دفاع عن الرشيد 


والندر أن هذاه هري" لهاك العاقه اتفاك كوو تمرضة لان يفل افيس لكين وا بدن 
الك .وهةة 'الحادفة مها شووت. الرقية فالإنسان العظيم متتفوق: يما نيادي من غير 
وشرء ولكنَّ عيْب هؤلاء المؤرخين أنهم يقيسون دائمًا الزمن الماضيّ السحيق في القدّم 
بزمنهم» غير مقدّرين فروق الزمان والمكان» وبهذه النظرة عابوا على الإسلام - مثلًّا ‏ 
إقراره الرقيق وتعدّد الزوجات»ء ونحو ذلك. 

ولم ينظروا إلى الرقيق قبل الإسلام؛ وما فَعَلّه الإسلام؛ ولا إلى تعدّد الزوجات قبل 
الإسلام وبعدهء كذلك لم ينظروا إلى كل ظروف الرشيدء وما يُحيط به من شئون عائلية 
واجتماعية وغثير ذلك, وقد كان الرشيد في أيامه مثالًا للملك الحاكم بأمره ... فيه مزاياه؛ 
وفيه عيوبه» وما كان ن لأي رجل من رجال العصر الحاضر أَنْ نْ يَفكل غير ما فَعَل لى عاش 
ف ذمقة وككلق باعلاقه وأخيط بالبيكات التي أحاطت به. 

فلنأخذ الأمور كما جرتء ولنقسها بمقياس زمانها لا بمقياس زماننا نحن» خصوصًا 
وأننا لم نسمع من الرشيد حُجَجَّهُ فيما فَعَل كما لم نسمع من البرامكة دفاعهم عن 
أنفسهم: وقد فَعَل أبو جعفر المنصور مثل ذلك في أبي مسلم الخراسانيء وهو الذي 
قامت الدولة العباسية بفضله وفضل أمثاله» وكذلك قَتَل وزيره أبا أيوب المورياني» ووكل 
المهدي بمن سماهم الزنادقة» وهي أمور خفية جدًا لا يعلمها إلا الل والمتّهُم, وكثيرًا ما 
يكونٍ الشخص حُرّ التفكير نوعًا ما فَيْتَّهُمُ بالزندقة» ويُقضَى عليه. 

تَعَمُ إن الخطأ لا يرن الخطأ ....ولكن سَقَنًا هذا لنبين أننما قعله الرشين بالبزامكة 
فو نحط العضن ونه للك الؤهاق يرال تكد عمطيينا الحاضر أمثال ذلك ... فقد نكل 
ملك فرنسا بالمسيى فوكيه» ونكل هتلر باليهودء ونحو ذلك كثير. 

على أن المؤرخين يروون عن الرشيد ندمه على فعلته. وضيق صدره مما كان» حتى 
ربعا كان لفقي ةا عن اماج جيل المخوووه انيلم الدخرة من قفي لجان جنات 
إلى الرقة بالجزيرة ... لكلا تقع عينه على مساكنهم, ولا تثيرٌ الحزنَ في نفسه المناظرٌُ التي 
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كان يراهاء والمجالس التي كان يجلسها مع جعفر البرمكيء ونحى ذلك. يضاف إلى سبب 
انتقاله ثورات الشام المتوالية» وحاجته الشديدة إلى القرب منها لسهولة قمعها. 


ولا شك أنه كانت من مزايا البرامكة أنهم تحملوا عبء الدولة كلّّه عن الرشيد أيام كان 
غضًا طريًا لم ينضج بعدء فلما نكل بهم كان في سن ناضجة يستطيع أن يتحمل العبء 
الكبير الذي خلفوه؛ فقد كان في يدهم مناصب الوزارة» ومناصب الجيش الكبرى والإدارة» 
فحمل الرشيد كل ذلك. 

وقد صمم الرشيد على قتل جعفرء وسجن يحيىء وبقية أولادهء فصادر أموالهم 
الكثيرة؛ وذكل بمن مدحهم؛ أى ظظَلَّ يمدحهم بعد نَكْبَتَهم إلا القليل» وأ صوسف هذه الترة 
ار بائسة ذاقت من البؤس والشقاء بمقدار ما ذاقت من النعيم والرفاهية. 

وتوفي يحيىء وهو في السجن ... ولحق به ابنه الفضل. 


المواليا 


وكان مما يُؤدَرْ أنه في عهد الرشيد ظَهّر نوع جديد من الشعر يقال له المواليا. ظهر 
ا 0 
يُرِتَى بشعرء فرثته جارية له في بيتين على وزن خاصء وجعلت تنشدهماء وتقول: يا 
مواليا يا أمواليا :د إلع تفلا كان سدرا دولا عان كوا وهمناة 


ا ذاذ أيق:ملوك: الأرضن أبن الفؤكش: , .آية: الذيق 'حَهَوهًا يثالقها ب والتوس 
قالت ثَرَاهم رمم تحت الأراضي الدُْسش سكوت بِعْد الفصاحة ألسنتهم خَرْسُ 


وهذا النوع هو الذي تطور فيما بعدء وتطور اسمه مِنْ مواليا إلى مواويل» جمع مَوَّال. 


الثورات في عهد الرشيد 

وقد تعددت الثورات في عهد الرشيد لأسباب مختلفة. أوقعت الدولةٌ أحيانًا في أزمات 
حرجة لولا حزم الرشيد وهمّته ورجاله ... منها: غيظ الروم من عظمة المملكة الإسلامية 
وتفوقهاء والاهتمام بدس الدسائس لإضعافهاء ومنها: ميل الشاميين للدولة الأموية 
وحزنهم عليهاء وغضبّهُم من الإيقاع بالأمويين» وتمنيهم أن تعُود السلطة للعرب: يدل 
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على ذلك ما عُرف عن الدولة العباسية من غلبة سلطان الفرس عليها ... حتى لَيَرْوُونَ أن 
رجلًا من الشاميين صرخ في المأمون عند زيارته للشام يقول له: انظر إلينا كما نَظَرْت 
إلى الفْرْسء ومنها: الحزب العلوي الذي كان يكره العباسيين أشد الكره بعد أن ضحك 
العباسيون عليه؛ ثم تخلوا عنه. 

وقد ظلوا يحافظون على بيتهم» ويتطلعون إلى الحكم: وكلما مات إمام مستتر, أو 
قتل: خلّقه إمام آخر ينتظر للوقت المناسب. 

ومنها: خروج الخوارج الذين ظلوا من عهد أن تكوّنوا في عصر علي يحافظون 
على مذهبهمء ويخرجون من حين إلى آخرء يودون تحقيق أمنياتهم؛ واستيلاء أحد من 
رجالاتهم على الدولة فيقضي فيها بكتاب الله وسنة رسوله, ولى كان عبدًا حبشياء لا 
يَرْضَون عن أمويين ولا عن عباسيين؛ لأنهم في نظرهم كافرون:؛ أو على الأقل ظال مون 
أسرفوا في الشرابء» وأسرفوا في النساء والغناءء وما إلى ذلك من بذخ ... فوجبت إزالتهم 
عن الملك وتولية من يصلح لهذا الغرض على مبادئهم 

ومنها أن بعض البلاد البعيدة رغبت في الاستقلال عن الخلافة. وحُكّم نفسها 
بنفسهاء وعدم الخضوع للسيطرة العباسية عليهاء إلى غير ذلك .. 


كل هذا كانت تواجهه الدولة العباسية ... وبكلمة أَوْجَز كان يواجهه الرشيد من حين إلى 
حين؛ فما نشبت ثورة وخمدت إلا قام غيرهاء ويجانب ذلك كان الرشيد نفسه يريد أن 
يُضعف الروم حتى لا يدسوا له الدسائس؛ فأنشأ مدينة تسمى العواصم للإعداد لغزى 
الروم رمنهاء وكان يُدَبَّرَ لهم غزوة في الصيف تُسَمّى الصائفة قد يقود جيشها بنفسه 
فيَعْنّم الغنائم الكثيرة التي كانت تَعَدٌ بابًا كبيّرا من أبواب الدخلء وغزوة في الشتاء تسمى 
الشاتية, ونحو ذلك. 
فمن النوع الأول: مثلًا - أن ثار أهل الخزر في أيام الرشيد بتحريض من البيزنطيين» 
وعقدوا معهم شية مكالم وأغاروا على أرمينية, وأفسدوا في اليلادء وأعملوا فيهم 
السيفء ومثلوا بالسكان الآمنين على نحو لم يَسْيق له نظيرء فاضطر الرشيد أن يبعث 
إليهم حملات قوية تعاملهم بالقسوة والرعب» فانتصروا عليهم؛ وأخمدوا ثورتهم. 
ومن النوع الثاني: ما قام به أهل الشام من ثورات متعددة» ثورة بعد ثورة» مما جّعَل 
الرشيد يُفُضل انتقاله من يغداد وسكناه في الرقة كما ذكرنا. 
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ومن النوع الثالث: ما قام من ثورات علوية تريد الاستيلاء على الخلافة» وقد ظهر 
في أيام الرشيد الإمام موسى الكاظم الذي سّمَّيَ كاظمًا لصبره وكَظْم غَيْظِه ودماثة 
خلقه» ومقاياةة الؤنيادةبالفساك وكات تيو كا عل سمدم أهل المديذةة فاق هته 
الرشيدء وأمر بالقبض عليه» وأتى به إلى بغداد. وسلّمه إلى أخت السندي بن شاهك ... 
وكا ازا ةجاخلة ماملة هذه والعطف راكسوا ز«فظل ويدوا حي دون 3 
منزل سجينته, وخلّفه في إمامة الشيعة ابنه عَِيٌ الرضاء وكان أعلم أهل بيته في الفقه 
والآداب. 


ومن النوع الرابع: ما ظهر من الوليد بن طريف الشاري الشيباني» وقد كان زعيم 
الخوارج في أيامه. وكان شجاءًا فتاكًا يقيم بنصيبين والخابورء فخرج في خلافة 
الرشيد في حشد حاشدء فأرسل إليه هارونٌ يزيد بن مزيد الشيباني فظهر عليه يزيد 

عله 
وكان للوليد هذا أخت تسمى الفارعة تجيد الشعرء وتَسْلك سبل الخنساء في 


مراتيها لصخرء وقد رثت أخاها الوليد في قصيدة من قصائدها بقولها: 


فيا شَجَرَ الخابور ما لَكَ مُورِقَا كأنك لَمْ تَجْرَّع لِمَوْت طَرِيفٍ 
فتَّى لا يُحِبّ الزاد إلا منَ التَقَى ولا المالَ إلا منْ قنا وسيُوفٍ 
حَلِيف الندى ما عاش يَرْضَى به الندى فإن مات لا يَرْضى التدى بِحَلِيفِ 


ممدناك فشوان الشياب ولنكما»'.- فدتكاك من “فتكاحنا بالوف 
وما زال حتى أَزْمَقَ الموث نَفْسَةٌ شَجَّى لِعَدُوٌ أى نَدَى لِضَعِيفٍ 


ألا قائلٌ الله اندها حيث اصفوث * “فك كان المكروف عون عدوت 


فإن يك أزداه يَزِيدُ بْنُ مِزْيّدِ فَرُبٌ رُحُوف لَفها بِرُحُوفٍ 
عليكَ سلامٌ الله وَقفًا فإنني أرى الموتٌ وَقَاتا يكل شَرِيفٍ 


وكان الوليد يوم الوقعة ينشد: 


أنا الوليد بْنْ طريفٍ الشاري 
قسوّرّة لا يُصطلَى بناري 


جوزكم أخرَحّني من داري 


13 


هارون الرشيد 


وقد تزعمت الفارعة حركة الثوار بعد مقتل أخيهاء وتولت القيادة بنفسهاء 
واشتبكت مع جيش الرشيد في معركتين داميتين حتى نَهّرَهَا أحد أقاربها ... فأمرها 
أن تَلّْقيَ السلاح. وتَعُود إلى خدرهاء وكانت وسيمة الطلعة» رشيقة القوام» أديبةٌ 
ظريفةٌ. تحفظ الشّعر وتقوله. 
ومن النوع الخامس: أن بلاد تلمسان بالمغرب أرادت أن تنفصل عن الدولة العباسية 
فثارت, وحَمَّلت الدولة مبالغ طائلة لإخضاعهاء وكانت مصر تدفع نحو مائة ألف 
دينار سنويًا من إيرادها الخاص لسد عجز حكومة أفريقياء حتى تَمَكٌن إبراهيم بن 
الأغلب من الاتفاق مع الرشيد على تهدتة الثورة» وتَّحَمّل المبلغ الذي تدفعه مصرء 
وتقديم أربعين ألف دينار سنويًا إلى حكومة بغداد. 


ومن الدؤع السافاقية للقي كان كوف انكر حضاء بالزمةخصروظ بو أذ ارا 
سنة 1١‏ بشروط الهدنة التي كانت إيريني قد عَقَدَتْها مع المنصور؛ إن أغاروا على 
البلاد الإسلامية فبعث إليهم الرشيد مَنْ هَرَّمَهُم واستولى على مدينة لهم يقرب أنقرة: 
وعلى أنقرة نفسهاء وأعاد احتلال قبرص بعد أن خرجت من أيدي المسلمين ... وألزم 
الروم بدفع الجزية» وتبادّل الأسرىء ولكن نقفور ملك الروم كتب إلى الرشيد - فيما 
يرويه مؤرخو المسلمين - رسالةٌ غير مؤدبة يقول فيها: 


من نقفور مَلِك الروم إلى هارون مَلِك العرب. 5 

أما بعد ... فإن الملكة التي كانت قبلي أَقَامَئْكَ مُقام الرخ, وأَقَامَتْ نَفْسَها 
مَقَامَ البيدق تفلت اليك مث أموالها ما كُنْتَ حقيقًا بِحَمْل أمثاله إليها؛ 
ولكن رداك فشكف النماء وكقه ين ناذا كرك كفان «فازة ثها خسنل سكن 
من أموالهاء وافتدٍ نّفسك بما تَقَعُ ف الشنادزة لك ب "وال فالسيفم رنقنا 
وبينك. 


فغضب الرشيد من هذا الكتاب غضبًا شديدًاء حتى لم يجرق أحد على النظر إليه من 
غضبه ... وكتب إليه كتابًا غير مؤدب أيضًا - والبادي أظلم - يقول فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم ... من هارون الرشيد إلى كَلبٍ الروم. 
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قد قَرَأَثْ كتابك, والجواب ما تراه لا ما تسمعه. 


مأساة البرامكة 


وقد بَرّ الخليفة بإيعاده, وشّخّصٌ بنفسه على رأأس جيشهء حتى وصل إلى «هرقلة» 
- إحدى البلاد البيزنطية - فدارت بين الفريقين معركة حامية؛ أسفرت عن هزيمة 
الروم هزيمة مُذْكَرّة وقد تبين من هذه الحروب أن الفنون الحربية عند المسلمين كانت 
أرقى منها عند الروم: وتَوَسّلَ نقفور إلى الرشيد أَنْ يقل منه جزية أكثر من تلك التي 
قَبِلّهَا من إيريني» تأحانه الكليفة إل ذلك .وقد عانق تنقا قوزات أخوع: منهوها متكاولة 
إرجاع الدولة العباسية كعمد النؤس الاح الراخن هذا داء قدي 

2013 بالزندقة؛ وقَتِلوا عليها في عهد المهديء كانوا أشخاصًا حاولوا مثل 
هذه المحاولة» وكانت ثورات سياسية ... إنما صُبغت بالصبغة الدينية لاستمالة الرأي 
الغام وق انمه الترامكة :ينكل جذة الخهمة :بجاق القهم الث «فدزناهاه ؤذلك ميل قور 
الخرمية في طبرستان ... فقد تحركوا بناحية أذربيجان تدعوهم إلى ذلك القومية - على 
ما يظهر - فوجّه إليهم الرشيد عبد الله بن مالك في عَشرة آلاف فارس فأسر وسبى 
حتى انتهى أمرهم. 


الشعر والغناء 


مجالس الرشيد 
على كل حال لم يُخْلّد اسمّ هارون تلك الحروب ولا الانتصارات» وإنما خَلَّدَنْه مجالش 
الأدب والعلم ومجالس الغناء. 

نعم, قال أبى تمّام: «السيف أصدق أنباءً من الكتب». 

وقد يكون ذلك كذلكء ولكن لسان الكتب أطول وأدوم» وإنما كان سبب خلوده 
الأسباب التي ذكرناها من قبل وهي: أن الرشيد مِنْ حُسْن حَظَّه أنْ جاء والمدنية 
الإكلاحة قد يذات ق التحووس ون نكتفة ا (عينا وثة قك هود الامو لكا نه مدني 
عظيمة تفوق مدنية الأوربيين في ذلك العهدء فتدفقت الأموال على يغداد» وازدهرت التجارة 
بطرف الدنياء والعلوم والفنون بشتى أنواعها مزدهرة» لم يجتمع على أحد غير الرشيد 
ما اجتمع من أهلهاء وبيت المال يتكدس بالمال» والرشيد يغدق بغير حساب» ومجالس 
الغناء يزينها إبراهيم بن المهدي» وإسحاق النديم» وإيراهيم الموصليء والنصارى مثل 
جبريل بن بختيشوع يمهرون في الطبء وينشرون كثيرًا من الفلسفة اليونانية؛ إذ كان 
الطب أحد فروعهاء ويهتم الخلفاء منْ عَهْد المنصور بعلم القَلّك؛ لاعتقادهم أن حوادث 
الدنيا متأثرة بحركات النجوم؛ ويشتهر في ذلك إمامان عظيمان: ما شاء الله اليهودي» 
وأحمد بن محمد النهاونديء والفقه يَعْظُم في ذلك العهد على يد أبي يوسف ومحمد 
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ضَاحَيَ أبى حديفة ... وَتَوَلفٌ الكتب عن هذا المذهيء وكنتشن ف الأمضار» واللغة تَقَيد في 
عصره فَيُوَّلَفَ الخليل بن أحمد البصري المعجم. ويضع أصول اللسان العربيء وأصول 
تصريف الكلمات» ويتوسع في ذلك بَعدُ الكسائي مؤدب الأمين فالمأمون» وسيبويه النحوي 
المشهورء ويضع أبو عبيدة مَعْمر بن المثنى كتايًا في فقه اللغة في المترادفات» وكيفية 


هارون الرشيد 


استعمالها في مواضعهاء والحركة بين البدو والحضر حركة قوية شديدة» يأتي البدو إلى 
الحضر فيأخذ عنهم الحضريون لغتهم وشغرهم وأدبهم؛ ويرققون أشعارهم» ويخرج 
الحضريون إلى البدى فيأخذون عنهم ذلك. 

وارتفعت بلاغة الشّعر في مثل علي بن الجهم؛ وأبي نواسء وأبي العتاهية ... وحتى 
الفمناء كن مقن الشمن كما روينا من فيل عن الفارعة ..,.حدن إذا أتضفنا حقننا يآن 
الشعر الحضري الذي رُوي لنا في عهد الرشيد وأمثاله كان أرقى من الشعر الجاهليء 
والفرق بينهما كالفرق بين قول امرئ القيس إذ يقول: 


فقول وَقَدْ مَالَ الغبيط بِنَا مَعَا عَقَرْتَ بَعيري يَا امُرئ القَيْس فَانْزلٍ 


وقول علي بن الجهم: 


وكان كثير من الشعراء يلازمون الرشيد؛ كالذي حُكيّ عن أبي العتاهية أنه كان لا 
يفارقه في سَفْرٍ ولا حَضَِ وكان ينتصح الرشيد بشعرهء ويّبكي من مواعظه كقوله: 


من لَذَّة العَيْش يَخكي لَمْعَةَ الآلٍ 


كأن كل نعيم أَنْتَ ذَاكقه 
ومن الناحية الأخرى كان مثل أبى نواس على عَكُس مذهب أبى العتاهية؛ يتغزل 
في الذكور والنساء والزهر والخمرء فكان يذكر في شعره إبليس والخمرء كما يذكر أبو 
العتاهية في شعره الجنة والنار؛ كالذي يقوله أبى نواس: 
وَلَيلةَ طّال سُهادي بها فجاءني إبليسٌ عِنْد الرّقَادٍ 
وقوله: 


هل لك في قَهْوة مُعَتَّقَةٍ عَتَقهَاالعَاصِرٌ مِنْ تَهد عَاٍ 


الشعر والغناء 
وقوله: 


رق الزجاج وَرَاقتِ الخَّمْرُ وَتَشَابَّهَا فَتَشَاكلَ الأمُرْ 
فكأنما خَمْرٌ وَلَا قَنَحٌ ‏ وكأنما قَدَحٌ وَلَا حَمْرْ 


إلى كثير من أمثال ذلك ... 

والرشيد يستجيب لِنْصُح ذاكء وَتَهَتَك هذا ... ولإمعان الناس في عهد الرشيد في 
الشراب فلسفوه؛ وأكثروا القول فيهء حتى لم يقل شعراء في لغة ما قالوه في هذا العصرء 
وتفننوا فيه فأخذوا لونًا من الشراب من الروم» وهى خمر ممزوج بالعسلء ونقلوا اسمه 
الرومي - وهو الرساطوني - ولم يأتمروا بأمر الإسلام؛ إن يقول: «إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسرُ 
وَالأَنِصَابٌ وَالأَْلهَمْ رَجْسٌ مَّنْ عَمَلٍ الشَيْطَان فَاجْتَنِبُوهُ َعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ4. 

ومن أجل الهروب من هذا الأمر أخذوا يتفننون في الأسئلة؛ ما المراد بالخمر؟ أهو 
يفل :الفبية أى له يعمل وها القن الذي يكل والذي يَهْرء: نوما النوع الذئ مدر :ونا 
النوع الذي يَحِلَ؟ 

ويظهر أن الإمام أبا حنيفة كان يتبع عبد الله بْن مسعود في تحليله لنبيذ التمرء 
والزبيب» إذا طبخ» أى في شرب قَدْر منه لا يُسْكرء وكذلك نبيذ العسل والتين والبر. 

وأخذ الشعراء يتفكهون في شعرهم بحرمة الخمر كالذي قال: 


ماع 
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مَنْ ذا يُحَوّم ماء الْمُزْن خَالَطَةُ في جوف حَابيَّةِ مَاءُ العناقيد 
إني لَأَكْرَهُ تشديد الرواة لَنَا ‏ فيه ويُعْجِّنِي قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ 
وقد اشتهر بينهم أن الفقيه الحجازي يُحَرِّمُ النبيذ والفقيه العراقي يُحَلَله؛ ولذلك 
قال شاعرهم: 


َأيْهُ في السَّمَاعِ رَأيْ الجا وَهْقَ في السب رَ 


هارون الرشيد 


ويقول اخر: 


أيَاح العراقي النبيذَ وَشَرْيّةُ وَقَال حَرَامانَ المدامة وَالسَكْرُ 


وقال الحِجَازِي الشرابان وَاحِدٌ َكَل لَنَا منْ بَيْن قَوْلَيهُمَا الْحَمدُ 
سآخذ من قو قولَيُهمَا طَرَقَيْهِمَا 1 شَرَيْهًَا : قَارَقَ الوازن الوزْنُ 
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وطافقة أشرى :ل كفت أ كتطمل أن تكله :كام أن متركو ها كز 
يهجروها هجرًا تامًا. 
قال أبى نواس 


- 


فإ نكالو حاء قل حرام . ٠‏ فَإن كذاذة العوشن الْكَرَام 


ويقول: 


ألا فَاسْقنِي خَمْرَا وَقَلْ لي هيّ الكَّمْرُ ولا تَسْقنِي سرًا إذا أَمْكَنَ الجَهْرُ 

وهكذا أصبح النبيذ والخمر أمرين شائعين بين الناس لا يخلى منهما بَيْت من بيوت 
العظماء والأغنياء. 

وتسربت عوائد الفرس والروم والعرب إلى الناس .. 

وكان من ذلك كله أدب غزير في الخمر 00 والندمان وأوصافهم وعيويهم 
ومحاسنهم, حتى مذ الأدب العربي» وحتى ! ن الصوفية كاين الفاررض وغيره قلدوا 
الماجنين في قولهم في الشراب» وَعَوّل المذكرء وَعَوّل المؤنث, وإن ن لم يكُنْ هناك خمر ولا 
نساء ولا ذَكر. 


إبراهيم الموصلي 

وبجانب الشعر الغناء ... جاءت طبقة من المغنين أخذت أصول الغناء عن ابن سريج» 
وانن مهرة الكت وتالك» ومعين: الدنكق :واشدركة الفساعنى العنات: وعدن العام 
العربىّ والفارسيء وَوُحدت مدارس للغناء تتناحر وتتسابق» وقد شجع البرامكة الغناء 
الفارسيء وإلى جانب الغناء الرياضة؛ وهناك القصص اللطيف الذي يَحْكي أمور الماضين 


الشعر والغناء 


والحاضرينء ويُسَجّل أحداثهم: ولم يقف في التاريخ عند حد الروايات عن الماضين؛ 
فقد ركبوا البحارء ودوّنوا الرحلات» وأدخلوا في التاريخ ما شاهدوه وما سمعوه؛ وكما 
اشتهرت بغداد أمّ الحضارة بهذه الأشياء كلهاء كانت دمشق ومصر صورة مصغرة. 
ولم يكتَفٍ الأمر بهذاء بل أفسحوا صدورهم اعتزارًا بمدينتهم إلى الوفود تأتيهم من 
الروم وغير الروم؛ يُعجبون بما يرون من حضارة لا قبَلَ لهم بهاء ويذهبون إلى بلادهم 
فيتحدثون بما شاهدوا وما سمعواء ويقلدون ما يستطيعون تقليده» وقد روى التاريخ 
كلمات كثيرة عن القساوسة والمستشرقين يحضون قومهم على أن يفعلوا فغل المسلمين. 


هذه - لا الحروب ولا الانتصارات - هي التي أعلت شأن الرشيد في نظر الشرقيين 
والغربيين وخَلَّدَتْ ذكْرهء وأَعْلّت مَقَامَه وجَعَلَنْه على كُل لسان» فقدٌ نُقل إليهم كتاب 
بطليموس وإقليدسء وعُرّبت رسائلهاء ولم تكْنْ دراساتهم لها نظرية بحتة؛ بل كانت 
تطبق عمليًا: مثل البوصلة البحرية التي مكّنَتَهم من السير في البحارء والمهارة في التجارة, 
حتى ساروا إلى سواحل الهندء وجزيرة الملاياء وتوغلوا في بلاد الصين» وصارت البصرة 
تغرًا تجاريًا هاماء وكالساعة الدقاقة التى اخترعها العرب» ويصفونها بأنها كانت إذا 
كاه موهق السافة وقك) وكن حمهها يخال عل اللكول يسود الفامافه فإذا اتدريك الزقات 
دكل الخيالة: 

وكان مما خَلَّدَ الرشيدَ مجالسه المتنوعة المتعددة؛ فمجلس غنائه كان عماده إبراهيم 
الموصليء ثم من بَعْده ابنه إسحاق» وزلزل الدفاف. وبرسوم الزامرء وإبراهيم الموصلي 
هذا كان زينة مجلس الرشيدء وإطارًا لشّخصيته كما تّصوُرُه لنا ألّف ليلة وليلة» وهو 
فارسي الأصل أيّا وأَمّاه رزقه الله حُسْن الصوت على خَيْر ما يُرْزق المغنين في جميع 
العصورء ورُزق إلى حُسْن صوته جُودةٌ إنشائه للشّعر وحُسْن تلحينه. 

يُرْوَى عنه أنه أنشأ ولكَّن وعَنَّى قوله: 


حِينّ غَارَتٌ وَتَدَلْتْ في مَهَاوِيهَا النّجُومْ 
وَنْعَاسُ الليل في عَيدْ نَيٍّ كَالتّاوي مُقِيمٌ 
للّتي تَعْصِرُ لما أيْنَعَتْ منها الْكُرُومْ 


نا بالري مُقِيمٌ في قرَى الري أهيم 


هارون الرشيد 


وكان من أصلٍ فقير هرب من فارسّء ونشأ يتسكع في البلاد» وكان في كل بلد طائفة 
من الشبان الخليعين لا ميل لهم إلى الجد يقضون حياتهم في شراب ونساء وغناء» وقد 
شهرُوا بالمروءة والنجدة. خصوصًا إذا نزل عليهم ضيف من أمثالهم. 

وهؤلاء الطائفة تسمى «الفتيان». وهي كالتي نسميها اليوم بالبوهيميين» وذلك 
قبل أن تتطور كلمة «الفتيان» إلى المعنى التركي, فتأخذ شكلًا دينياه وشَكّل اتحاد عُمّال 
معّاء وقبل أن يَتَخِدَها الصوفية في لغتهم فيطلقونها على جماعة الصوفية المتدينين ذوي 
المروءة. 

واشتهر إبراهيم بينهم بحسن الصوت فَأَمْحِبوا به وكان في إحدى مراحله بالموصل 
فسمي «إبراهيم الموصلي». ثم ذاع ذكره وحُسْن تلحينه وغنائه. فاستدعاه الخليفة 
القدى: ولكن كان به آفة. وهي أنه كان لا يكاد يفيق كزملائه الفتيان» والمهدي لم يكُنْ 
يشربء ولا يحب الشاريينء إلا ما كان أجازه لجبريل بن بختيشوع إذ كان لا بد أن 
يشربء والمهدي لا يستطيع الاستغناء عنه فأباح له أن يشرب هوء فطلب المهدي من 
إبراهيم الموصلي ألا يشرب فلم يستطعء ووجدت عقدة في بيت المهدي» وهي أن في البيت 
ابنين» وهما الهادي والرشيدء ويخاف عليهما الانغماس في الشراب» ويخاف عليهما من 
مخالطة الموصليء ويخاف أن يجتمع عليهما حُسْن شعر الموصلي وَحُسْن تلحينه وحُشن 
غنائه» مُنْضَمَّا ذلك كله إلى شباب الهادي والرشيد وغناهما وترفهماء فإذا هما سكيران 
لا يصلحان للخلافة. 

ورُعِب من تلك النتيجة التي تَخَيّلَها بحقٌّء فأخذ الأيمان الموثقة على إبراهيم الموصلي 
ألا يشرب بحضيرة الهادي والرشيدء وكيف ينفع التحذيرء وكل العوامل ممهدة لهذه 
النتيجة ... جاذبية الموصليء وقابلية الهادي والرشيد لهذه الجاذبية ... 

فأتت الجواسيس المهدي يومًا تقول: إنه عَنَاهُما وَفَتَتَهُمَا فشربا معّاء فَجُنَّ جنون 
المهدي من هذه الفعلة؛ خصوصًا بعد أن استوثق منه. فضربه ضربًا مبرحًاء ثم نهاه ثم 
عاد فأقصاه عن القصرء ووضعه في السجنء وأمر بتعذيبه فيه تعذيبًا شديدًاء ولكن كان 
من حُسْن حظّه أن مات المهدي, وجاء الهادي الذي حُبس الموصلي من أجله؛ فاستنجد 
به فأنجده. ومنحه الهادي مالا كثيرًا حتى أصبح ثريًاء واتخذه نديمًا له حتى مات. 
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وبلغ الموصلي ذروته في عهد الرشيد ... فقد كان الرشيد أحب للموصليء وأحب لغنائه 
فقرَّيّه إليه» وجعله زينة مجلسه؛ وصار يتكسب من الرشيدء ومن مدرسة أخرى اهتدى 
إليهاء وهو أنه كان يأتي بالفتيات الجميلات فيعلمهن التلحين؛ ويعلمهن الغناءء وأقبل 
الناس على تلميذات مدرسته إقبالًا شديدًا؛ إن كان قد اجتمع لهن جمال الشكل؛ وجمال 
التلحين» وجمال الصوت. 

وكان الناس قَيْله يُعلّمُوْن الققيات غير 'الحميلات؛ خرضًا عن الفذيات الحميلات: 
وتنحية لهن من هذا المأزق» فجاء الموصلي بحسن ذوقه؛ فأدرك أن تجارته لن تروج إلا 
إذا علم الفتيات الجميلات» فدَّنّ ذلك عليه مبلقًا من المال طائلًاء وقد نجحت مدرسته 
نجاحًا باهرًا ... فانتشرت تلميذاته في بيوت الأغنياء من أمراء وتجارء فكُنتَ إذا مَشَيْتَ 
في شوارع بغداد أى في شوارع المدن سَمِعْتَ أصواتهن تَتَجَاوَبُ في كُلَّ مكان. 


وشيء آخر عظيم الفائدة كان أيضًا من برنامج مدرسته يُعَلّمُهِ في جد واتقان» وهو فن 
الظرفء وهذا فن واسع ربما يمثله خير تمثيل «كتاب الوشاء»» وإن كان قد أَلَّفَهُ بعد 
ذلك العهد بقليل. 

فكان يعلمهن درسًا في ألوان الملابس» ومناسباتها للحفلات» ومناسبة بعضها 
لبعضء ومناسبتها للنعال. 

ودرسًا ثانيًا فيما يصلح أن يُنقش على الخواتيم والفصوصء ودرسًا ثالنًا في التعطر 
والتطيب» ودرسًا رابعًا في تصفيف الموائد والأطعمة» وكيفية الأكل من وجوب تصغير 
اللقم والتحرز من الشرهء وعدم تلطيخ الأصابع؛ وعدم تجاوز ما بين أيديهن» وعدم 
إفساد رائحتهن بأكل الثوم والبصلء ونحو ذلكء وعدم التخلل على المائدة قبل أن تفرغ, 
ونحو ذلك. 

ودرسًا خامسًا في الزهور والوردء وكيف تنظم الطاقاتء ثم ينتقل في الدروس 
الأخيرة من الماديات إلى المعنويات: فكيف يتحدثن فيحن الحديث» وكيف يجب أن لا 
يداخلن أحدًا في حديثه» ولا يتطَلِعْنَ إلى مكتوب يقرؤه قارئ؛ ولا يقطّعْن على متكلم 
كلامه؛ ولا يُحَاوأُن أن يستمعْن إلى أحد يتحدث في سرء ولا يسألن عما وري عنهن علمه؛ 
ولا يَتكلّمْنَ فيما حُجب عنهن فَهْمُّه ولا يتثاءبن في المجلس, ولا يَتَمَطَّينِ ولا يَمْدُدْن 
أرجلهنء ولا يَمْسَسْن أنوفهن بأيديهن, ثم يُعَلَمُهُنَ أنهن إذا أَهْدَيْن أَهُدَيْن الشيء اللطيف 
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التحفيف+ #التفاحة المتقوشة الواحزة والأكرحة الواهوة: والخصن من "الزيسات: والطافة 
من النرجسء ونحو ذلكء وَيُعَلَمُهُنّ أيضًا كيف يكتبن الكتب الظريفة لمن يحببنء أو لمن 
يشكونء ونحو ذلك» وكيف ينقشن على قمصانهنء وأرديتهن وأكمامهن» وعصائيهن» 
ومناديلهن» ونعالهن» وما يكتبنه بالحناء على راحتهن وأبدانهن, وما يَنْقَشْنَه على أواني 
الفضة والذهب والكاسات والأقداح» وعلى آلات الموسيقى من العيدان والطبول والدفوف 
والنايات. 

وعلى الجملة فكان يُعَلّمُهُنّ قوانين الظّرْف بجانب قوانين الغناء, وَيُعَلمُّهُنّ ما نسميه 
اليوم ب «الإتيكيت». 

ويُوّلف فيه المسلمون قَبْلَ ما يُوّلّف فيه الغربيون اليوم بعد أكثر من ألف سنة: 
وكان له في ذلك فضلان: فَضْل نشر الغناء في العالم الإسلامي: ونشر طرق الإتيكيت: 
وكانت هذه الأشياء كلها تغلي ثمن الجارية أضعاف ما كانت: ويفضل هذه المدرسة 
فاقت العراقٌ الشامّ والحجازٌّء فقد كان الشام مركز اللهو والظرف في عهد الأمويين. 

أما في العهد العباسي ففاقته العراق» والسبب في ذلك أمران: الأمر الأول أن العراق 
كان مصب أموال الدولة فكل قَطر يبعث للخليفة ما تَبَّقَى من الصرف عليه؛ والمال هو 
عصب الحياة يتبعه اللهو حيث كان؛ فالغناء والشراب إنما يكونان حيث يكون الترفء 
والترف يكون حيث يكون المال والعراق أكثر البلدان وأعزها جامًّاء وكل نابغ في فن ‏ 
ومنه الأدب - إنما تُتْقّق سُوقهِ في العراق» ومَنْ نَبَعَ في غيره. ولم يذهب إليه خمد ذكره 
وضاع فنه؛ فأي مُعَنَْ مشهور لم يِكُنْ في العراق» وأي نابغة في الشعر لم يِكُنْ في العراق» 
وأي لؤلؤة كبيرة» أو ياقوتة عظيمة؛ أى عقد مرصع بديع لم يرسل إلى الخليفة في بغداد. 

والآمر الثاني أن العراق كان أكثر بلاد الله خليطًا؛ فقديمًا تعاقبت عليها الأمم 
والمدنيات» وفي العصر العباسي كان حاضرة الخلافة ومقصد الناس؛ وكان مسكن 
العنصر الأرستقراطي من الفرسء وعلى مقرية من بغداد إيوان كسرىء ويغداد محط 
الراحلين من الهنود والعرب والروم وغيرهم؛ وكل جنس من هذه الأجناس يعرض خير ما 
عنده» وإن أَدْرَكُْتْ سائر الأقطار طَرَفًا من زينة ولهى وغناء وشعرء فَمِنْ بغداد تَقتّبس. 

وكان من حسنات إيراهيم الموصلي زرياب المغني؛ فقد كان تلميدًا لإسحاق؛ وكان 
يحضر معه مجلس الرشيدء ثم اختلف معه ففر إلى الأندلس وكانت سبقته شهرته إليهاء 
فاستقبل فيها استقبالًا حسناء ولم يكُنْ زرياب مغنيًا فقطء بل كان عانًا أديبًا أيضًاء 
فنشر في بلاد الأندلس موسيقاه التي تلقاها عن إبراهيم الموصلي وعلمه فنه؛ فكان أيضًا 
مخ حسذات الوشية بالوساطة: 


الشعر والغناء 


وزان زريابٌ مجالسٌ عبد الرحمن الداخلء كما زان أستادُه الموصلي مجالس الرشيدء 
واجتهد زرياب أن اَجكل.فن قركلية ماارآه ق(باخط الرشيق ق يعناد من لحفحة وعطمة 
وأن يَحْمل عبد الرحمن على البذخ والترف كما كان الرشيدء وينقل حضارة بغداد إلى 
قرطبة؛ فنجح في ذلك إلى حد كبير؛ لأنه كان عظيم الشخصية: وقد أجرى عليه عبد 
الزحمن الداخل كلاثة آلاف دينان فى السّتة وأعطاه عقارًا بقرطبة قيفته أريهوخ آلف 
دينار» وقريه إليه وجعل مرتيته مرتبةٌ عظيمةً. 
وقد قالوا عنه: إنه كان يعرف عشرة آلاف لحن بأشعارها ونغماتهاء ولم يقتصر 
على الغناء والشعرء بل كان يعلم الفلك والجغرافياء وكان قد أخذ عن أستاذه الموصلي فنَّ 
الظرف واللباقة الذي كان يعلمه الموصلي في بغداد للجواري الحسان؛ ونشر أيضًا الذوق 
في قرطبة» وغيّر من زِيٌّ الرجال؛ فقد كان الرجال يُدْسلُون شُعُورهم طويلةٌ ويفرقونها 
في مُقَدّ الرأسء فابتدع لهم طريقةٌ جديدة: فأصبح الزي الرائج بعده أن يحسر الرجل 
شعره بعد أن يقصرهء وكان الأندلسيون يشربون الماء بآنية معدنية» فَعَلَّمَهُمْ أن يَشربوه 
بأقداح منْ زجاجء ونشر في الأندلس نوكًا من الطعام كان محبيًا إليه هو الهليون؛ وابتدع 
أيضًا أنواءًا من الأطعمة اللطيفة تنسب إليه؛ منها النوع المعروف بالزريابية ... فلعله 
هى الذي حرفه العوام فيما بعد إلى زلابيا. 


وعلى الجملة» فقد كان من حسنات الرشيد - وإن لم يعلم - تقل حضارته ومجالسه 
وتَرّفه إلى الأندلس بوساطة زرياب. 

وكان الموصلي - كما قلت - بلدي البرامكة يغنيهم كما يغني الرشيدء ويضع 
الأصوات في مدحهم مثل قوله: 


ويَفرَحٌ بالمولود منْ آلٍ بَرْمَكِ بُعَاة الندى والسَيْف والرَّمْحْ والنضلٌ 
وتَنْبَسطٌ الآمال فيه لِفَضْلِهِ ولا سِيِّمَاإِنْ كان مِنْ وَلَِ الفضلٍ 


ولا يبعد أن يكون أبو إسحق الموصلي بحكم بلديته للبرامكة» كان ينقل إليهم ما 
كان يدور في مجلس الرشيد مما يتصل بهم من قريب أو بعيدء ولكن الرشيد أبقى على 
رأسه لما طاح برؤوسهم؛ لأنه لم يكُنْ يتدخل في سلطة الرشيدء ولا سلطة البرامكة؛ ولأن 
الرشيد كان في حاجة إليه؛ إذ كان لا يستغني عن صوت جميلء ولحن جميلء وليس 
للموصلي في ذلك نظير. 
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وعلى الجملة كان للرشيد ذوق مرهف في سمع الغناء ونقله» حتى لَيَحْكون أنه سمع 
الموصلي مرةً فقال له: إنك أخطأت في لحنك مرتين ... فَمَحِبَ الموصلي من ذلك؛ وخرج 
يتحدث به؛ وكان مما عُرف عنه أنه أَمَرَ بأن يُحْتَار له مائة صوت «لحن» أو«دور» 
وهي التي بنى عليها أبى الفرج الأصفهاني كتابه الأغاني, ثم أَمَرَهُمْ أن يختاروا منها 
عشرة؛ ثم أمرهم أن يختاروا من العشرة ثلاثة, فكانت هذه الثلاثة لحنًا لمعبد» ولحنًا 


الأصمعي وأبو عبيدة 


ومجلس آخر هو مجلس جد ولغة وشعرء يكون عماده الأصمعي وأبا عبيده والكسائي؛ 
فأما الأصمعى فكان رجلا عربى الأصل محتفظًا بعربيته في نجه ات ف رد 
رحل إلى البادية وسَمعٌ من أهلها لغةٌ وأدباه وعلى الأخص «مُلَحّاه ونوادر» فكان يتخير 
منها ما يناسب مجلس الرشيدء ويتحدث إليه» ويسأله الرشيد عما يجهله. ويسمع منه 
مَلَحَهُ ونوادره» ويتفقده الرشيد حين يغيب عنه. 

وأما أبى عبيدة فيهودي الأصلء ليس له خفة روح الأصمعي ولا مُلَحْهُ ولا نوادره؛ 
وإنما كان له مهارة في ناحية أخرى يمتاز بهاء وهي معرفته بأخبار الأمم من عرب 
وغيرهم؛ وكان يُسَرٌ الرشيد بذكره مثالب بني أمية» هذا إلى عِلّم باللغة واسع؛ وإن لم 
يَْلْعْ مَبْلَّعٌ الأصمعي؛ سأله الفضل بن الربيع يومًا: فت تقار الل تاف من رن 
تعغرفه العرب ولم تَرَهُ؛ إذ قال: ««طَلْعْهَا كَأنَّهُ رُءُوسٌ الشَيَاطِينَ4؟» فقال: إن العرب إذا 
عرفت شيمًا ولى لم تَرَهُ ذَّكْرَتْهُ في كلامها؛ كالشاعر الذي يقول: «ومسنونة رُرْق كأنياب 
أغوال.» 

والغولٌ شيء لم َرَهُ العربء ثم وَضَعٌ كتابًا في مجاز القرآن. 

وأما الكسائي فقد تعوده الرشيد من صغره؛ إذ كان هو مربيه» وكان فارسيّ الأصل 
عربيّ الولاء» ويمتاز عن الأصمعي وأبي عبيدة بالنحوء وكان النحو في أيامهم واسعَّ 
المدلول؛ فهى يشمل الصرف والمعاني والبيان والبديع: ونح ذلك» ويظهر أنه كان جادًا 
كل الجد ليس كالأصمعي مرحًا كل المرح؛ ولم يكُنْ له علم بالشّعر كالذي للأصمعيء 
فكان الأصمعي يغلبه في الشعرء والكسائي يغلبه في النحو. 
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ولقد كانت مجالسهم مجالس جد من لغة ونحو وأخبارء وما إلى ذلك» وقد استفاد 
الرشيد كثيرًا من عِلَمهم ونحوهم. , 

ومجلس آخر كان عمّاده الشعر يجلس فيه أبو العتاهية وأبو نواس ومنصور 
النميري ومسلم بن الوليد وأمثالهم: فيّنْشْدُون له الشعر أحيانًا في مديحه ومنح آبائه إلى 
تكو ذلك 

وهو يتخذهم دعابة له» ومظهر ترف وأبهة» ويجزل لهم العطاء بقدر ما يجزلون 
لمن الكناء. 

وأحيانًا يكون المجلس مجلسٌ فقه ومحاولة لخروج من مأزق من مآزق القصرء 
حؤل جارية أى حول مشادة بينه وبين زبيدة ... وعماد ذلك أبى يوسف القاضيء كالذي 
رُوي أن أميرًا من أمراء البيت العباسي اشترى جارية جميلة, فطلبها منه الرشيدء فحلف 
بالأيمان المغلظة أن لا يبيعهاء وحلف الرشيد أيضًا الأيمان المغلظة أن يشتريهاء وتحرج 
الأسن دهم 

فاستدعى أبا يوسفء فحل الإشكال؛ بأن يهب الأمير نصفها للرشيدء ويشتري 
الرشيد نصفها الآخرء فكان ذلك؛ وكان واسع العلم متفنن الحيلة لبقّاء مما جعل الرشيد 


يُعَيّنه قاضيّ بغدادء وهذا يجعله قاضي القضاة فينتشر بذلك مذهب أبي حنيفة شيخ 


تنظيم الضرائب 

وكان إلى جانب ذلك يهديه إلى نظم الضرائبء وهو الذي وضع له كتاب الخراج؛ فنَّظَّم 
له فيه الضرائبء وكيف يجبيهاء وذكر الرشيدّ في أول كتابه هذاء وقدمه له مع نصائح 
حكيمة وُقُوَرّة مثل ما يخاطبه به فيقول: «لا تؤخر عمل اليوم إلى غد.... فإنك إن فعلت 
ذلك أضعت». و«إن الأجل دون الأمل ... فيادر الأجل بالعملء فإنه لا عمل بعد الأجل»» 
«إن الرعاة مُؤَدُون إلى ربهم ما يودي الراعي إلى رعيته, فأقم الحقّ فيما ولاك الله وقلدك 
ول ساعة من نهارء فإن أسعد الرعاة عند الله يوم القيامة راع سَعِدَتْ يه رَعِيتُهُه ودلا 
5 ل الفقوية :وله ودزوالفنو انلق والهوك ولد بالعفي :بوبنا اقطوة إل أموية 
أحدههنا آلاننا وَالآَكُن [لكخرة: فاه أمن الكخرة عل أمن الذناء فاخ الآخرة ميق والدننا 
تفنى» :ووكن مخ خشية اله:على حَذّرء واجعل الناس غندك قي أمن الله سواء القريب 
والبعيد, ولا تخف في الله لومة لائم؛ واحذر فإن الحذر بالقلب وليس باللسان.» 


1١1 


هارون الرشيد 


بذكو الوسوسة ١‏ لور انلكا ونا الضس العو ورد مجالمة نماك 
فسار الحسن إلى أخيه ليعزيه فقال له: «أثابك الله على مصيبتك ثواب من أصيب بمثلها 
من أهل دينكء وبارك لنا في الموت» وجعله خير غائب ننتظره ... عليك بالصبر فيما نزل 
بك من مصائب»» وهكذا نرى في ثنايا الكتاب دررًا غاليةٌ ونصائح عالية. 

ومثل: «يا أمير المؤمنين! إن الله - وله الحمد - قد قلدك أمرًا عظيمًا ثوابه أعظم 
الثواب» وعقابه أشد العقاب؛ قلدك أمر هذه الأمة» فأصبحت وأمسيتء وأنت بُغية لخلق 
كثير قد استرعاكهم اللهء وائتمنك عليهم؛ وابتلاك بهم» وولاك أمرهم وليس يلبث البنيان 
إذا أَمّسَ على غير التقوى أن يأتيه الله من القواعد فيهدمه وأعان عليه, فلا تضِيعَنَّ ما 
قلدك الله من أمر هذه الأمة والرعية» فإن القوة في العمل بإذن الله.» 

والكتاب ليس مقصورًا على الضرائب ... ففيه - مثلّاا - نصائح متعددة غالية؛ 
كحسن معاملة الأسارىء وإنه إذا أَمِنَّ الْمحَارَبُ لم يُؤْخَّدْ منه شيء؛ وكالأمر بحسن معاملة 
اليهود والنصارىء وإِنَّ أبا يوسف سأل أبا حنيفة عن اليهودي أو النصراني يموت له 
ولد ... فهل يُعزَّى؟ ويم يُعرََى؟ فقال: «نعّم يُعَرََىء ويقال له: إن الله كتب الموت على 
خلقه. نسأل الله أن يجعله خير غائب منتظرء وإنا لله وإنا إليه راجعون؛ عليك بالصبر 
فيما نزل بكء لا أنقص الله لك عددًا.» 

وكان على باب قصر الخلد حجرة واسعة يجلس فيها الشعراء والمغنون والفقهاء. 
تدور بينهم الأحاديث المختلفة في الموضوعات المختلفة» وجميعهم ينتظر دعوة الحاجب 
لطائفة منهم حسب مزاج الرشيد في وقته. وحسب ما يعرض له من أحداثء وأحيانًا لا 
يجد الحاجب من يطلبه في هذه الحجرة فيذهب إليه في بيته. 

وإذ كان الرشيد حاكمًا بأمره فهو أحيانًا يرضى لا إلى حدء وأحيانًا يغضب لا إلى 
حد؛ فكان من دُعِيَ يغتسل ويتكفن قيّْل ذهابه إليه» مما يعطينا صورةً سيئةٌ للحكام في 
0 | 


مجلس العظة والاعتبار 


ومجلس آخر يرجع فيه الرشيد إلى نفسهء ويدعى مَن يَعْظَّهُ أى يذهب إليه إذا كان 
الواعظ لا يغشى مجالس الأمراء؛ كالذي رُوي أنه استدعى ابن السماك الواعظ المشهور 
فلما دخل عليه قال له: «عظنى!» 


لا 


الشعر والغناء 


فقال: «يا أمير المؤمنين ... اتق الله واحذرهء لا شريك له؛ واعلم أنك واقف غدًا بين 
يدي الله ربكء ثم مصروف إلى إحدى منزلتين لا ثالثة لهما: جنة أى نار.» 

فبكى هارون حتى اخضلت لحيته ... فأقبل الفضل بن الربيع على ابن السماك؛ 
وقال: «سبحان الله! هل يخالجك شك في أن أمير المؤمنين مصروف إلى الجنة إن شاء الله 
لقيامه بحق الله وعدله في عباده؟» 

فقال: «يا أمير المؤمنين: إن هذا - يعني الفضل بن الربيع - ليس والله معك 
لذ تدك ق#ذلك اليوى قاتى :ال؛ وافظر لحفسك»» فبكن نهارون بحت أشفق الموخودون 
عليه. 


قحم الفضل بن الربيع؛» ولم يَنْطِقَ بحرف حتى خرج من بحضرته. ويأتي الرشيدٌ 
الفضيلَ بن عياض فيفتح له الباب هى والفضل بن الربيع؛ ثم يصعد الفضيل إلى أعلى 
الغرفة مسرعًاء ويطفئ السراج» ويتجه إلى زاوية من زوايا الغرفة» فيبحث عنه الرشيد 
حتى يجدهء فيقول الفضيلء وقد جس يده: «ما ألينها من يد إن نجت غدًا من عذاب 
الله», ثم يسأله: «لم جئت؟ ... لقد حملت على نفسكء وجميعٌ من معك حملوا عليك؛ ولى 
سألتهم عند انكشاف الرقاب عنك وعنهم أن يحملوا عنك نقصًا من ذنب ما فعلواء ولكن 
أشدهم لكا لك أشدهم هريًا منك.» 

ثم قال: «إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله بن عمرء 
ومحمد بن كعب القرظيء ورجاء بن حيوة» وقال لهم: «إني قد ابْتَلِيتٌ بهذا البلاء 
فأشيروا عيّ» - فَعَدَّ الخلافة بلاء وعددْتَها أنت وأصحابك نعمة - فقال له سالم: «إن 
أردت النجاة غدّا من عذاب الله فصّمْ عن الدنياء وليكن إفطارك فيها على الموت»»: وقال 
له محمد بن مطعم: «إن أردت النجاة غدًا من عذاب الله فليكن كبير المسلمين لك أيّاء 
وأوسطهم لك أخَّاه وأصغرهم لك ولدًَا؛ فير أباك» وارحم أخاكء وتحنن على ولدك».» 

وقال' له وحاء: وإخ أركث الثماة عدا 'من عذاب :ابه فاخ البملسن ما حكن لسك 
واكره لهم ما تكره لنفسك»», فبكى هارون الرشيد بكاءً شديدًا حتى غشي عليه ... 
فقال الفضل بن الربيع: «ارفق بأمير المؤمنين», فقال الفضيل: «يا ابن الربيع قَتلْتَهُ أنت 
وأصحابك وأرفق أنا به؟!» فلما أفاق قال: «زدنى» .. 

فقال: ديا أمير المؤمنين! ... بلغني أن عاملًا لعمر بن عبد العزيز شكا إليه السرف 
فكتب إليه عمر يقول: «يا أخي اذكر سهر أهل النارء وخلود عباد الله فيها» فلما قرأ 
كتابه طوى البلاد حتى قدِمَّ عليه. فقال له عمر: «ما أَقدَمَكَ؟» قال: «خَلَعْتَ قلبى بكتابك 
ل ولي لك :ولاية أيدًابحقئ القى اللدويم ا 


هارون الرشيد 


وعاد الرشيد أيضًا فبكى بكاءً شديدًا ثم قال: «زدني»؛ فقال: «يا أمير المؤمنين! إن 
جدّك العباس عم النبي كلد جاء فقال: «يا رسول الله! أَمّرْنِي على إمارة»» فقال له النبي 
نياع ا شان كدير ها تكن فخ إمارة لااتمضديها ..- إن الإمارة لصصرة وتدامة يوم 
القيامة» فإن استطعت أن لا تكون أميرًا فافعل».» 

فبكى الرشيد, ثم قال: «زدني»»؛ فقال: «يا حَسَن الوجه. إن استَطَّعْتَ أن تَقي هذا 


الؤجه من النان فاففل» وإياك أن مضي أى تعني وي قلبكغش لرعيطنا 

فبكى الرشيد أيضاء ثم قال للفضيل: «أعليك دَيْنْ؟» قال: «دَيْن لربي يحاسبني 
عليه» فقال هارون: «إنما أعني دَيْن العباد» فقال: «إن ربي لم يأمرني بهذاء وإنما 
افرش أن أخدق وكده راطية اخزهه قال له المشيه هده اله ميدان خذها لعتالة: 
وَكَقُقّ بها على عبادة ربك.» 

فقال الفضيل: «سبحان الله! أنا أدلك على النجاة» وتكافكني بمثل هذا؟! سَلَّمك الله», 
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لهو الرشيد 


صورتان 


هناك فرق كبير بين صورة الرشيد التي يمثلها المؤرخون أمثال: الطبري وابن خلدون 
وأبي يوسف - في الخراج - يضوورف ا يصورها ألف ليلة ليلة» والأغاني» وإعلام 
الناس فيما وقع للبرامكة مع بني العباس ... إلخ. 

فصورة المؤرخين تّصَوّر الرشيد رَجُلَ جل فيه شيء من اللهوء والكُنْب الأخيرة تمثله 

وربما كانت صورة المؤرخين أعدل؛ لأن الآخرين أكثر حُريةٌ وتساهلًا في الرواية: 
وأميل إلى اللهوء ودعوة الناس إليه؛ وأميل إلى التزايد منْ ذكْر عطاءات الرشيد والبرامكة 
وتكوفم العليع يستفيوزى رن ,أمراء: مصرهع :يشمن عا | فطلي مره تحكون هده فإنا 
لو حسبنا حساب المال الذي أعطاه الرشيد والبرامكة - على قولهم - لما كفت الدنيا 
لتحقيق ما قالوا ... فكيف ومالهم محدود! 

على كل حال كان للرشيد - من غير شك - جانب من اللهوء وَلِلَهُو ذلك العصر 
تاريخ طويل يبتدئ من الدولة الأموية» ولكن الأمويين كانوا يعملون الملاهي لأذواقهم 
البسيطة العربية ... كالذي روي أن الحجاج أَوْلَمَ في اختتان بعض وَلَدِهِ؛ فاستحضر 
بعض الدهاقين يسأله عن ولاثم الفُرْسء وقال له: «أخبرني بأعظم صنيع شَّهِدْتَهُ, 
فقال له: «نَعُمْ أيها الأمير ... شَهدْت بَعْض مرازبة كسرىء وقد صَنَّعَ لأفل فارس 
سيذيقا: وأخضئ فيه كاف الذهي هل لخوقة القضة.. أزيكا عن واس وتحمله أرية 
وصائفء ويجلس عليه أربعة من الناسء؛ فإذا طعموا أتبعوا أربعتهم المائدة بصحائفها 
ووصائفها.» 


هارون الرشيد 


فقال الحجاج: يا غلام انْحّر الجزور؛ كأنه كره هذا الوصف واستعظمه. 

وكان الأمويون - على كل حال - يُعَدّلون العادات الفارسية؛ والأغاني الفارسية 
يق ذلك يدوفيم الخروى ‏ أما الحراسيون تكانوا: ولخدوق عاداف الذرن كنا :هن 
بحذافيرها ... اتخذوا النيروز لهم عيدًاء ولم يكُّنْ له في عصر الأمويين شأن له بالء 
وفي عصر العباسيين كانت تُهدى فيه الهداياء وتُوزع فيه اللطائفء. ويحتفلون به كما 
يحتفلون بالعيد الكبير والصغير ... فلما جاءت الدولة العباسية كانت الأمور تحتاج إلى 


جد لا لهو فيهء ولولاه لضاعت الدولة من أيديهم: فكان أبو العباس السفاح - مثلًا ‏ 
أول الخلفاء العباسيين جادًا لا يلهوء ولما تزوج أم سلمة حلف لها أن لا يتزوج عليها ولا 
يتسرى. 


وحاول بعض المقربين إليه أن يحملوه على الله فأبى وَأَيْعَدَهُم؛ لأنه شعر بكثرة 
ما عليه من تبعات لا تمكنه من أن ن يلهو ساعة. 
وجاء بعده رجل الدولة أبى جعفر المنصورء فكان مثل أخيه جادًا لا يلهو؛ فيروي 
الطبري أنه لم يّنَ في دار المنصور لَهُوٌّ قَطّء ولا شيء يشبه اللهى واللعب والعبث, وما 
سَمِعٌ شغر طريف بن تميم العنبري: 
ِنَّ ََاتِي لَتَبْعُ ا يُؤَيُسُهَا عمْرُ الثَّقَافٍ ولا دُهْن وَلَا نَارْ 
متى أَجُرْ خائفًا تََمَنْ مَمَارِحُهُ ‏ وإنْ أَحَفْ آمنًا تَقَلَق به الدار 


إِنَّ الأمورَ إِذَا أَوْرَدْتَهَا صَدَرَثْ إنَّ الأمورّ لها ورد وَإِضْدَاٌ 


قال: «أنا أحق بأبياته هذه», وأَمّر أن يَحْدُو الحادي له بهذه الأبيات: فأمر بإعطائه 
درهمًا واحدًا. 

فقال الحادي: «يا أمير المؤمنين حَدَوْتْ بهذه الأبيات لهشام بن عبْد الملك فأمر لي 
بعشرين ألف درهمء وتأمر لي أنت بدرهم.» 

قال: «إنا لله ... ذَكَرْتَ ما لم تحب أَنْ تَذْكُرَهء ووَصَفت 0 ظاكًا أَكد هال اله من 
غير حلّه, وَأنقَقَه في غَير جِلّه ... يا ربيع! اشْدُدُ يَدَيْكَ به حتى يَرْدَّ المال.» 

فما زال الحادي يبكيء ويتشفع؛ حتى كف يده وكان لا يشربء ولا يحب الشرابء 
وكل ما فعل أنه أذن لبختيشوع الطبيب أن يشرب بحضرته؛ واشتد الأمر بالناس من 
كثرة جدّه وقسوته؛ ولما رأوا المهدي يلهو بعض الشيء؛ ويلعب سُرّيَ عنهم كما سُرّي عن 
الناس يموت عْمَّرَ وتولية عثمان. 


لا 


لهى الرشيد 


وقد كان المهدي كريمًا لا يَكْتَِنِ ويحب الفنون الجميلة من غناء وشعرء ويدأ 
يَسْمَعهم من وراء الستار حِفظًا لهيبة الخلافة» ثم جَرَّه السمار إلى أن يحضر مجلس 
المُعَنَينَ؛ بدعوى أنَّ اللذة في مشاهدة السَّمّر أدعى إلى السرورء كما كان يُكْثّر من الجواري 
ويُحِبٌ شراءهن؛ ولم يكُنْ يشرب النبيذ. ولكن يسمح للناس أن يشربوا في حضرته؛ وملاً 
بشار بغداد وغيرها بشعره الخليع من مثل: 


عُسْنُ النساء إلى مُيَاسَرَة 


ومثل: 


قد عشت بين الريحان والراح والمز 
وَقَنْ مَكَدْتْ البلاد ما بَيْن قَيْفُو 
شعرًا تَصَلى له العواتق والشبيي 


ثم نَهَاني المهدي فَانصَرَفَتْ 


0 
ا القواة بوكو 
تبي صَفيع الْمُوْفَق القن 


فَالحَمْدُ لله لا شَريكَ لَهُ ‏ ليس بباق شىء على الزمن 


إسراف الرشيد 


ثم انتقل اللهى في عهد الرشيد نقلة جديدة؛ فأسرف فيه إسرافًا لم يعرفه خليفة من 
قيله» وقد منحه الله عاطفةٌ ينسى بها نفسه متى وجدت دواعي الأنسء» وساعده على ذلك 
سلطان البرامكة في زمنه؛ وتّقل عادات الفرسء وما دقل عنهم من ترف ونعيمء وكان 
سويق الدشيه حمفر الروك قانا :مير فا عل نفسة يلوى ها شاف له اللون وكلكهنا 
كان إذا نحا ناحيةٌ يصل فيها إلى نهايتهاء حتى ليخيل لمن يقرأ مثل كتاب الأغاني أنه 
ل يكرت إل اللمو :وكخطو خطوة أخرى عيقرت وشرت ود القترا ب لذأكما كان يفعل 
أيوه. 

على أنه - والحق يقال - لم يكُنْ لاهيّا كل اللهو كما تّصِوُّرُه الأفاني» ولا جادًا 
كل الجذ كالتق يصوره يمحن القاس وزاثها كان هاا لحمها جك دون عاتافةةه الدينية 
أحيانًا فيصلي مائة ركعة» ويبكي من الوعظء ويحج ماشيّاء وتثور عاطفته الدنيوية حينًا 
فيسمع الغناء ويشرب الشراب. . 


11. 


هارون الرشيد 
ويقول الشعرء وتثور عاطفته الحريية أحيانًا فيتولى قيادة الصائفة والشاتية, فمن 
الناس من يَحِدٌ ويلهى ... فإذا جاء وقت الجد أسرف فيهء وإذا جاء وقت اللهى أسرف 
فيه. ويقول مع القائل: 


ولله مني جانب لا أَضِيعُةُ وللَّهُو مني والخلاعة جَانِبُ 


فكان الرشيد من هذا الصنف يحارب فيحسن الحربء ويلهو فيحسن اللهوء وكان 
أبى نواس يُعْحِب الرشيد حين تَشَعْشْعُ الخمر في رأسه. فيسمعه يصف الخمر ويصف 


لَعيّها بالعقول كالذي يقوله: 


5 
ها عند له عر 


أ يقول: 


اسقني يا ابْنَّ أَدْمَمَا 
رَأْتِ الدَّهِرَ ناشمًا 
قَهْيَ رُوحٌ مُخَلَّصُ 


يَا نيمي رُدَّ بالله 
اسقنى بالكأس والطا 
واسقني حَتى ترَاني 


سَبَقَتثْ خَلْقَ آدَمَا 
ما خلا الأرض والسّمًَا 
وكبيرًا مَهْرَمَا 
قَارّق اللَّحُمَْ والدَّمَا 


س جميعًا وَيجَام 
د أوكى تلقام 


فالرشيد يستخدمه كنديم على الشراب يطري له شرابه» ويحضه على الإكثار منه» 
قوق كالحعمة الررحة السنتوازة عل الودن:الوج الظروت: 

وأما منصور النميري فيطرب الرشيد حين تثور عاطفته على الأمويين والعلويين» 
تجفاع لطن يكن وميم كا :ومع آل اعباس امام بونذ جه بخاص رمك مما 
توغ الشفن وفكعة» وجكل نان لايق الأدى ,من أكبر الأنوات ولطولها: 


لهو الرشيد 


وكان يجيز مَنْ شَرّح له مسألةً نحوية أو فقهية أو أدبية كما يجيز الكثير لمن غنى 
فأجاد. ومن غَنْت فأحسنتء يسمع قول أبي العتاهية: 


لِدَوَاعي الْخَيْرِ وال 


غير 8 7 
03 5-05 ب عمس 
أَحْسَنَ الله بِمَا أنْ 
عر ع م وا لاه 


لبذي الدجيابهين. الدن 
رُحْنَ في الوؤشي وَأَقبل 
و لد 


لتموتن وإن عم 


فأبى العتاهية يُعْجِب الرشيدَ شغْره؛ إذ كان به نزعة إلى الزهدء واحتقار ما عليه 


من تَرَف ونعيم ... فيسمعه يقول: 


إذا ها بخلوت الدهن يونا ملكتن 
ولا تَحْسَبَنَّ الله يغفل ما مضى 
لَهَوْنَا لَعَمْر الله حتى تَتَابَعَتَ 
فيا ليْتَ أنَّ الله يَغفر ما مضى 
10 نأمرةا قد شان بتمسين ححة 


فأخريين كواءها الحكهدت فإننا 


أيها القَلْبُ الجَمُوحٌ 
5 دفو وَمْرُوحٌ 

و 
من هين فَرُوحٌ 
نَ الخطايا لا تَفوحخ 
تلم المَوْتِ يَلُوحُ 
مَوْتَ يغدو وَيَرُوح 
يَاغبوق وصبوحٌ 
م د 


كين إن كُذْتَ تنو 
مرت ما عُمُرَ توح 


8 عي هه _ 


هو 


خْلَوْتَ ولكن قل علي 
ولا أن 55 مَحَفن عليه يَغيب 
ذمُوبٌ فلي أكا رهد حون 
ويَأدّن في تَوْباتِنا فَتَنُوبُ 
إلى مَنْهَل مِنْ وَرْدِهِ لَقَرِيبُ 


ا .د لاف ف 
يقرّضك تجزى والقروض ضرّوب 


وهكذا من نصائح يميل إليها الرشيد في بعض الأوقات فيتعظ بهاء وقد يبكي منها 
فيكون أبو العتاهية في ذلك كالنغمة الحزينة على وَتّرر حزين» فيبكى الرشيد وينتحب» 
ود نكتة من ابن أبي مريم فيضحك حتى يستلقي على قفاهء وهكذا. 


١١ 


هارون الرشيد 


ويقوم خارجي عليه فيقتل أبطاله. وينتهب أمواله مرارّاء ويّجَّهّزْ إليه الرشيد جيشًا 
قويا فيحاربونه ويغلبونه, ويأمر الرشيد بإحضاره. فلما يَمْْل بين يديه يقول الرشيد: 
«ما تريد أن أصنع بك؟» قال: «ما تريد أن يصنع الله بك إذا وقفت بين يديه»» فيأمر 
بإطلاقه ... فلما خرج قال بعض جلساته: «يا أمير المؤمنين ... رجل قتل أبطالك؛ وانتهب 
أمؤالك» خطلقه: وكلمة واحدة قهذا هما يذذئة غليك: أهلّ الشر», ففال الرشيد «ردوهة 
فعلم الرجل أنه قد نَكُلّم في أمْرهء فقال: «يا أمير المؤمنين لا تطعهم؛ فلى أطاع الله فيك 
الناس ما ولاك عليهم.» 

ويخرج خارجي آخر ليس له مثل حججه وبراعته؛ فيقتل أبطاله ويدَوّخْ جيوشه؛ 
فيُحْضَر إليه. والرشيد على سرير الموت» فيأمر بقتله, ويقول: «والله لأقتلنك» ولى كنت في 
النفس الأخير». وهكذا تتجاذبه عواطف الخير والشرء والانتقام والعفىء والناس يقلدونه. 


قدوة الرعية 


فما صدّقوا أنْ رأوا الرشيد يقيم مجالس اللهوء ويستّمع إلى إبراهيم الموصلي وغيره: 
ويشهن يعفلاكت الرقض :عقن قلدوة :ف .ذلك قالكني: الكبير». والوشط “تحال والاجن 
الواسع الثراء» يقيمون حقلات على قدرهم مِقلّهء وقد رَرّق الله بني العباس كثرةٌ في العَدد؛ 
من كخزة ما بصلوة إلى الأحران والثماء» حتى:لقد أحسى عدن أولاه الحياسييق بكانوا أككر 
من ثلاثين ألقًاء كانوا ‏ أو أكثرهم - أغنياء مترفين, يُقَلّدونَ رئيسهم الرشيدء ويفعلون 


فغلّه في اللهى والترف. 

وقد حَدَّثونا أنَّ عبد الله بن العباس ابن الوزير الفضل بن الربيع كان مُعَنَيّا ماهرًا 
وماجنًا مستهترًا ... يصطبح في حدائق النرجسء ويعيش عيشةً لهو وخلاعة؛ وأمثاله 
كثيرون يطول ذكُرهم. 


وَسَرَّتَ العدوى من أولاد الأغنياء إلى الطبقة الوسطىء ويالغوا في الموائد وتنسيقهاء 
وألوان طعومهاء ولكن الحَقّ يقال: إن الحياة الاجتماعية في يَعَدَانَ :كافك أشره شه 
بالحياة الاجتماعية الآنْ في مصر؛ غنَّى مفرط وفقر مفرط؛ فالأمراء وكبار التجار يجري 
المال في أيديهم جزيٌ الماء. والعلماء وصغار الفلاحين وصغار التجار لا يجدون ما يأكلون 
إلا أَنْ يتّصِلِ عالِمٌ بخليفة أو أمير فيّدنَ عليه الرزق» فالمعيشة لم تَكُنْ ديمقراطية على 
النحو الذي نألفه اليوم في الديمقراطية» يستطيع أنْ يتكسب فيه العالِمُ من الشعب. 


١ 


إنما كانت حياة أرستقراطية» 


لهو الرشيد 


ولذلك اشتهر قول القائل في بغداد: 


بغداد دارٌ طيبها آخذ 
تَصلّح للموسر لا لارِي 
لى حَلّها قارون د ب الغتّى 

هي التي توعد لَكِنّهَا 
كوه وولطات اوقل نما 


ويقول آخر: 


ولذلك رَمَدَ الناس في هذه الحالة السيكة» وترّع بَعْضهم 
هكا أن المقافهتة من مو هذه الحالة وصون يوسن الشدن. فى شيعرة: تَصضوورًا لظينا 


فقال: 


أَذُمّ بغداد والمُقَامَ بها 
ما عند سَكَانِهَا لِمُختَِطِا 
يحتاج بَاغي المُقام بَنَهُمْ 
كنوز قارونٌ أنْ تكون له 


مَنْ ا عَنَي الإما 
ان الى لقعا د أرة 
وأرى المكافت تَرْرَةٌ 
وأرّق غعُمُومَ م الدَّهر رَا 
وأرى اليتامى والآرا 


يراس 8 


من بَيْن رَاجِ لَمْ يَرَلَ 


1١ 


إِنْ لم يستعِن العالم أى الشاعر بأمير مات من الجوع؛ 


م2 


نسيمُها مني بِأَنْفَاس 
يُبيت في فَقَرٍ وإفلاس 


0 ذا هَمْ م وَوَسوّاس 
عاجلة للطّاعم الكايسي 


تَطْلْبه فيها يسوّى الناس 


من بَعد ما خِبرةٍ وتجريب 


0 00 م2 
خيرٌ ولا فرحّة لِمَكْرُوبٍ 
إلى ثلاث مِنْ بَعْد تَثْرِيب 


م قَصَائحًا مَُوَلِيه 
عارَ الرعية غَالِيَهُ 
وأَدَى الضرورة فاشيّة 
َه تمر وحافنة 
مل في البيوت الخاليّة 


ماه و 


يسمو إليك وراجيّة 


هارون الرشيد 


يَرْجُون رفدك كي يرَوا 
مَنْ يُزتجى للناس غيدُ 
من مصبيات جوع 
مَنْ يُرْتَجِى لقاع كَرْ 
مَنْ للبطون الجائعا 
يا ابْنّ الخَلَائَفٍ لا فتن 
إِنَّ الأصول الطيّبًا 
أَلَقَيْتُ أخبارًا إليث 


وات ضعاف عاليّة 
مما لَقَوهُ العافيّةُ 
رك للعيون الباكية 
نمسي وتَصْبح طَاويّة 
رامين عار 
مت ولا عَدِمُتَ العَافيَهُ 
تِ لها شُرُوع زاكيّة 
كَ عن الرعية شَافِيَهُ 


وحتى الأغنياء والمترفون لم يكونوا مُتَعمين بغناهم وترفهم كما ينبغي؛ لأنهم كانوا 
عرضةً في كل وقت للقتل والمصادرة. 

وقد صدق العتابي إذ قيل له: «لم لا تقترب بأدبك إلى السلطان؟» فقال: «لأني رأيته 
يعطي عشرة آلاف في غير شيء؛ ويرمي من السّور في غير شيء» ولا أدري أي الرجلين 
أكون.» 

ويصف لنا المؤرخون لهذا العصر فرقةً تسمى المتطوعة تَذْكر ما فشا من الفسق في 
بغداد» وتروي لنا «طبقات الصوفية» انتشار الزهد والفقر بين المتصوفين في هذا العصرء 
وذلك رَدَّ فعْلٍ لحياة اللهى بين الأغنياء والمترفين» ومن أراد أن يعيش ولم يتّصِلْ ‏ من 
العلماء - بأمير أو وزير عاش فقيرًا بائسًا؛ كالخليل بن أحمد يقول: «إذا أَغْلِقَ علي باب 
حُجْرتي كُفِيتٌ هموم الدنيا»» وجاءه يومًا رسول الخليفة فأراه الخليل كورًا مملوءًا بالماء 
وكسرة كين حاقةوفال: ميق كان :عفدة :هذ ان له كفت إل خليفة أن أسيرة» 

وحكت لنا كتب التراجم أخبارًا كثيرةة عن علماء زهدوا في الأمراء وعطايا الخلفاءء. 
فكان مصيرهم الفقر المدقع ... كالذي حَكَوَا عن عبّد الومّاب المالكي أنه كان يجتمع على 
بابه المثات من العلماءء ولما أراد الرحيل إلى مصرء وَدَّعَهُ عدد 0 ... فقال: «والله لو 
وجدت في بغداد من الخبز ما يكفيني ما انصرفت عنكم وعنها» فلما وصل إلى مصرء 
وقكدت جالة جهرة» الوفاة فقال» وَشِيمَان الى ]فا عهنا مقناة وف كعاب الملدكة 
والمفلوكين أمثلة كثيرة من هذا القبيل. 


مدل 


لهى الرشيد 
الإسراف في المديح 


وهذا هو السبب في أن الشّعر الكثير في الأدب العربي هى شعر المديح, أو بعبارة أخرى 
هو شعر الاستجداءء وأما غيره من الشّعر فقليل بالنسبة إليه؛ وهذا أيضًا هى السبب في 
أنَّ الظاهرين من الشعراء والأدباء هم شعراء بغداد. 

وأما من عداهم فمغمورون؛ ولذلك أيضًا كان العالم الديني يكاد يكون أفقر العلماء؛ 
لأن الدين يمنعه عن الابتذال» ولذلك تقرأ تراجمهم فترى فقرًا مدقعًاء ويِؤْسًَا واضحاء 
ورضًا بالقليل مع الإفراط في الجوع واحتمال الفقر. 

وقد سيّبٍ الإفراط في الغنى» والإفراط في الفقرء حركة تشبه الاشتراكية اليوم؛ فقد 
روى المسعودي أنَّ محمد بن سليمان - قريب الرشيد - كان يَغْلَّ كل يوم مائة ألف 
درهمء فكان يركب يومًا بالبصرةء وسوارٌ القاضي يسايره في جنازة ابنة عم لهء فاعترضه 
وجل وقال لهة هيا مطكمد! امن الغدل أن كوخ خلتك ىكل يوخ ماكة ألف:ذرهة وأنا 
أطلب نصف درهم فلا أقدر عليه؟» 

ثم التفت إلى سوار فقال: «إن كان هذا عدلًا فأنا فأكفر به». فأسرع إليه غلمان 
محمد وكفوه عنهء وأيَّا ما كان» فنحن لى نظرنا إلى الرشيد بعين زماننا لَمَقَتنّاه؛ يفعل 
ما يشاءء ولا يُسأل عما يفعلء حاكم مستبدء لا يقيده برلمان» ولا يتقيد بعدل دائم ... 
يُكثر من مُصَّادَرة الأموالء ويوزعها بالهيل والهيلمان على من لها بأهل» ومن ليس لها 
بأهلء وإلا فما بال أموال الرعية الفقراء المساكين ... تصرّف منها آلاف من الدنانير على 
بِيْت من الشّعر قيل في مذحهء أو صوت جميل لُحَّنَّ لهه أى على مسألة نحوية تافهة لا 
تساوي شينَاء أو على جارية جميلة تحسن الغناء. 


شارلان والرشيد 


تجاوز الدين وأوامره 


وكان ن الخلفاء من عهد معاوية ومن بعده قد تعدوا الإسلام وأوامره إلى رغباتهم وميولهم؛ 
ولم يشِذ عن هذا إلا عمر بن عبد العزيز؛ حيث أحاط نفسه بعشّرة من كبار التابعين 
والفقهاء العالمين بأصول الإسلام» حتى لا يَفعَلَ فعلًا إلا استشارهم وعمِلَ برأيهم: أما 
مَنْ عداه منْ عَهْد معاوية فكانوا يعملون برأيهم هُمء وافَقّ وح الإسلام أو خَالقَه. 

فليس الرشيد بِدْعًا منّ الخلفاء» وإنما هى نتاج كُلّ مَنْ قَبْلّه يسير سيرتهم» ويتبع 
ما تمليه عليه بيئته ... فلى أن خليفة في العصر الحاضر أمر بقتل رجل من رَعِيَهِ لكان 
توكارشة كارهد عدوي النامن وله يس نا 

نعم, يجب أن تُقَاس الأخلاق في كل زمان ومكان بِحَسَّبِهًا؛ فلى خَرَحّتِ امرأة سَافرَة 
في عَفْبرِنَا ما عُدٌ هذا جريمة؛ بل لى خرجت مُحَجِّبَةٌ لَعْدَ حجابها جريمة؛ والأمر على 
الحكس مكذ حميدين عاماة فلو خرجهت: امرأة خوة سافزة لانتقدها الناس» وعد و] فا تاتن 
به مُنكرًا كبيراه وهكذا تتطور الأخلاق بتطور الزمان. ١‏ 

وكان الرجل يُعَيَرْ بأنه لَمْ يُعْرّف أبوه ... كم لاقى زياد من العناء لمثل هذاء وهو 
اليوم في بعض بلدان أورويا يعامّل كمعاملة من عُرِفَتْ آباؤهم. 

كل. هذا يخقف من الحملة عل الرشيد وأمكاله في زلاتهم, كسفكه ومناء البرامكة عن 
غير محاكمة ولا معرفة بِجُرْمء ومثل مصادرته للأموال ويعثرته مما صادر ونحو ذلك» 
والله لا يؤاخذ الناس إلا حسب ظروفهم وبيئاتهم ومقدار عقولهم. 


هارون الرشيد 
علاقة الرشيد بشارلمان 


ومما زاد في شهرة الرشيد علاقته بالدول الغربية» وتوارد الوفود عليه وإرسالها؛ فقد 
تجالف جد مكلت مع شارلان إمتراطون فرنما وآلاننا وإيطاليك: وسفرت بيثهما 

سفارات طويلة الأمد مرتين: الأولى استغرقت ما بين عامي /14 و١١6:‏ وكانت السفارة 
في المرة الأولى مؤلفةٌ من سفيرين إفرنجيين» ومعهما مترجم يهودي يعرف العربية يقال 
له إسحاق؛ وكانت السفارة تتضمن أشياء ثلاثة: أَنْ يَعهد الرشيد إلى شارلمان بالقيام 
بمصالح العباسيين فيما يفتحه شارلمان من بلاد الأندلس» وأن يثير شارلمان الحزب 
القائم بالدعوة العباسية في الأندلس؛ وذلك لاشتراك الطرفين في عداء الأندلس؛ الرشيد 
لخروج بني أمية عليه. وشارلمان لأن الأندلس اقتطعها المسلمون من دولته؛ ذلك أن 
السقاح لا شد النقيو هن الموية وعدي ودعي الرجمناج للق فيما متو لد اقل 
- هائمًا على وجهه هو وأخوه, واختفى في بعض البلاد» فلما أحس عبد الرحمن وأخوه 
بالعباسيين يُقَدِمُون فَرَّا وَعَبَرا النهر. فوعدهما العباسيون بالنجاة» وَصَّدَّق أخوه ورَجَّعَ 


و 
- 


ولم يُصَدّق عيْد الرحمنء: وسار إلى فلسطينء ومنها إلى إفريقيّة ثم إلى الأندلس» 
وأَمْكَنَهُ أ أنْ يُخْضِعها لأمره مُنْتّهرَا فرصة وجود الخلاف في البلاد والنزاع القبلي بين 
اليمنيين والضَّريين. 

وأخيرًا استولى على قرطبة: ثم بقية الأندلسء ونشر الأمن في أرجائهاء وغاظ ذلك 
المنصورء ثم الرشيد منْ بَعْدِه؛ إذ كانت الأندلس قد خرجت من أيدي العباسيين. 

ونين اللا انتم زعماء العرب في الشمال الشرقي من الأندلس» وََلّفوا كتلة قوية, 
وانتقضوا على عبد الرحمنء وتعاقدوا مع شارلمان الذي كان ن مهادنًا للرشيدء ومناصرًا 
له فرحب الرشيد بهذه الفكرة. 

ولكن رَحْفَ شارلمان» سنة 71/8 باء بالفشل عندما أغلقت مدينة سراقوسطة في 
وجهه؛ وهجم على جيشه سكان الجبال؛ حتى فقد كثيرًا من أتباعه ومتاعه. واستعان عبد 
الرحمن على الانتصار على شارلمان بجيش مُتَلّم أَحْسَن تنظيم» ومدرّبٍ أَحْسِن تدريب» 
وكان يبلغ نحو أربعين ألف مقاتل من البرابرة الذين استجلبهم من أفريقياء فلما خذِلَ 
شارلمان يئس الرشيد منه ومن الاستيلاء على الأندلس. 


مدلا 


شاركان والرشيد 


وكان الرشيد كأبيه وجده شديد العداوة للأمويين» ومنهم بنى أمية في الأندلسء 
وشارلمان لحبه في الفتح وأمنيته في رد الأندلس إلى مملكته بعد أن اغْتَصِبَت من المملكة 
السيكة: 

والأمر الثاني أن يسهل الرشيد لزوار بيت المقدس من المسيحيين الكاثوليكيين؛ 
ويُعْفيهم من القيود والتكاليف التي وضعها الرشيد إن ذاك على أَهْل الذمة. 

آنا الشقارة الكائية فق | رفدها شا يلاف إل الر هي وا عضيف القفف و اليذنا 
التي بَعَتَ بها الرشيد إلى شارلمان؛ فكانت بوقًا من العاج» وهو محفوظ للآن في مدينة 
آج» وسيفا وصينية من الذهب محلاة بقطع من الزجاج المختلفة الألوان» وعليها صورة 
لكسرى الأول مصنوعة من البللور محفوظة في دير «سنتدفيس»», وقطعة من قطع 
شطرنج شرقي محفوظة في الدير نفسه؛ وإبريقًا من الذهب محفوظًا في دير كنتون 
فللسء وثماني شوكات من التاج الذي يقال: إنهم ألبسوه رأس المسيح عليه السلام عند 
صلبه. 

كما يحدثوننا أن الرشيد أرسل إلى شار مان في السفارة الأولى هدية فيها فيل يسمى 
أبا العباس» وهدايا أخرى؛ وقد أخذ هذا الفيل شهرةً واسعة؛ لأن الفرنج لم يكونوا رأوا 

وكان الرشيد قد أتى به من الهندء وبعد ذلك أرسل شارلمان وفدًا إلى بلاط الخليفة 
هارون الرشيدء وقد قالوا: إنه مر في طريقه بالأراضي المقدسة؛ ثم سار إلى بلاط الخليفة 
في بغداد. 1 

وقد أرسل الرشيد وفدًا آخر إلى شارلمان يحمل هدايا ثمينةٌ منها رخام ملون بألوان 
متنوعة جميلة. ومنسوجات من الحرير والكتان» ودوائح عخطرة وابلسم؟ وبباغة داق 
وأواق تكاسشية حرق أفاح السقراء عض الإتيراظون عدى كم املو اق إنطاليا حوة أ نحرنا 
من هناك إلى الَشرق. 

وقد أذكر بعض الباحثين من الفرنج حكاية هذه الوفود بدعوى أن مؤرخي العرب 
لم يذكروها في كتبهم؛ ولكن هذه الحجة لا تقنع؛ لأن كثيرًا من الحوادث حدثت في 
أوروبا ولم يَدْكُرها مؤرخى العرب لجهلهم بها خصوصًا وأن بقايا هذه الهدايا محفوظة 
إلى اليوم» ومن المؤكّد أنها مصنوعة في الشرقء» وليس من المعقول أن يشتريها إسحاق 
اليهودي من ماله وينسبها إلى الرشيد ... فإسحاق أعجز وأحزم من أنْ يَفعل هذا. 

وأحيانًا كانت تصفو العلاقات بين الرشيد والبيزنطيين؛ فقد روى سفيرٌ بيزنطي 
أنَّ إمبراطور القسطنطينية أوفد إلى الرشيد وفدًا فاستقبل على بضعة فراسخ من بغداد. 


لحيل 


هارون الرشيد 


وَعو الوفق أمام عيش هولق مق ماقة وثمانيق الفا هين بالل وقد الوقن فت 
الهدايا من الخليفة الرشيدء منها مائة جواد أصيل مجهزة؛ وثياب فاخرة وفرِشٌ له 
في الطريق ثمانية وعشرون ألف طنفسة تَعَطَّي أرض الطريقء ورين عدد كبير من 
الفنفن كانت :تفحن عباب تهن الدجلة؛ وآنه سمغ بداخل القضر زكير الأسودء وذقي معها 
اسه ألا ونين هما | دهان الوق ١‏ 

وكانت هذه الوفود سواء في القسطنطينية» أى عند شارلمان» تنشر الأحاديث العجيبة 
عما شاهدوه ... فيعظم في عينيهم شأن الرشيد وشأن الشرق. 

وكانت عقلية الرشيد إذ ذاك أنضج وأوعى من عقلية الغرب» وكانت صناعتهم أدق 
وأجملء حتى ليحدثونا أن الغربيين عَحِبوا عجبًا شديدًا عند رؤيتهم البوصلة» والساعة 
الدقاقة» وظنوا مِنْ عَجَّبِهم أن فيهما شيطانين يحركانهماء ويأتيان بهذه الأعاجيب. 

وكان ”من مقتفى هذه الحغيارة القن شاهدكاها ق«القصون والعمارات. واللسواق 
والهدايا أن تصل إلينا آثارها مما يدلنا عليها ولكن غزوة التتار التي جاءت في آخر 
الذؤلة العياقيية :وقهنت عليها أذفيت اكارهاء اماه و 3 

فقد كانت غزوةً عنيفةٌ جامحةٌ لم يَسُبق لها في التاريخ مثيل ... قال السيد أمير 
عل 


إن هولاكى أَصدَنَ عَنْد ؤحقه عان بقداد أَمرّه ينهب الدينة وديم أهلهاء حتى 
خرج الشيوخ والأطفال والنساء من المنازل حاملين المصاحف على أَكُفهم وهم 
يتَوَسّلون ويتخَرّعون إلى الجنود بشكل يقتت الأكباد» ولكن الغزاة لم يعبأوا 
باستغاثتهم: ووطئوا أجسامهم بحوافر خيولهم؛ وهجموا على نساء الأشراف 
والنبلاء. 

أما الكنوز الأدبية والفنية ومخلفات المدنية الإسلامية فقد دُمّرت تدميرًا 
في خلال بضع ساعاتء وطفقت شوارع المدينة تجري فيها الدماء ثلاثة أيام؛ 
حتى اصطبغ ماء دجلة بالدم لعدة أميال» وظل التخريب والذبح وانتهاك 
الحرمات ستة أسابيع» وتقوضت القصور والجوامع إما بالنار أى بالمعاول؛ 
لأنه كان يغيظهم ما فيها من قبابها الذهبية» وأشعلوا النار في نتائج قرائح 
العلماء والأدباء. وألقيت الكتب بعضها في النار ويعضها في نهر دجلة. 

وهكذا فقَدّك عنون خمسة قزون. .وفتيث ؤهرة الأمة فناء اما .+ 


شاركان والرشيد 


الإمبراطور شارلمان يستقبل وفد هارون الرشيد الذي جاءه بالهدايا. 


عهد الرشيد لولديه 
واهتدى الرشيد أخيرًا إلى أن يعهد بالخلافة للأمين والمأمون» ويقسم البلاد بينهماء 


دو عس 


ويعدهما إلى المعتصم. وَفَاتَهُ أنَّ الك لا يحتمل الاشتراك ... فلا بد أن يتخاصم الشريكان 
أو الشركاءء ويتغلب أحدهم: وهذا ما كان بعده. 


١ 


هارون الرشيد 


ففي سنة ١67‏ هجرية حج الرشيدء ومعه المرشحان للخلافة الأمين والمأمون 
وقوّاده ووزراؤه وقضاته. فبعد أن قضى مناسك الحج كتب كتابين: أَجْهََ الفقهاء 
والقضاة أَنفْسَهُم فيهما لِيَزِيدُوا الكتابة توثيقًا؛ أحدهما على محمد الأمين يَشْتّرط عليه 
الوفاء بأن يولي المأمون خراسان وما إليهاء ويوصي للمأمون فيه بأموال وضياع وغلات 
وأدوات الحرب. 

والثاني يحوي صورة البيعة لهماء وهي التي أخذها من الخاصة والعامة» وجعل 
الكتابين في البيت الحرام تأكيدًا لهما؛ وعليهما توقيع الوزراء والقادة والأمراء ووجوه بني 
هاشم والقضاة والفقهاء. بعد أن أمر الرشيد بقراءة الكتابين» ووقع عليهماء واعترضت 
زبيدة يومًا أم الأمين بإعطاء أدوات الحرب للمأمون فقال لها: «إني أخاف على المأمون 
من الأمينء ولا أخاف على الأمين من المأمون.» 

واطمأنت نفس الرشيد بعض الشثيء. 


كتاب المأمون للرشيد 


وهذا نص الكتاب الذي كتبه المأمون لأبيه الرشيد؛ يتعهد فيه بتنفيذ العهود التي أعطيت 
له ما نفذ الأمين العهود عليه: 


بسم الله الرحمن الرحيم ... هذا كتابٌ كتبه عبد الله ابن هارون - أمير المؤمنين 
- في صحّة مِنْ قله وجواز مِنْ أَمْرِه وصِدْق نِيتِهِ فيما كَتّبٍ في كتابه هذاء 
ومعرفته بما فيه من الفضل والصلاح له ولأهل بيته وجماعة المسلمين. 

إن أمير المؤمنين وَلَّانِي العهد والخلافة. وجميع أمور المسلمين في سلطانه, 
بعد أخي محمد بن هارون - أمير المؤمنين - وَوَلّانِي في حياته وبعد موته 
ثغور خراسان وكورها وجميع أعمالهاء من الصدقات والعشر والبريد والطرز 
وغير ذلك. 

واشترط لي على محمد بن هارون - أمير المؤمنين - الوفاء بما عَقَدَ لي 
من الخلافة والولاية للبلاد والعباد بعدهء وولاية خراسان وجميع أعمالهاء لا 
يعرض لي في شيء مما أقطعني أمير المؤمنين» أو ابتاع لي من الضياع والعقد 
والدور والرباع» أى ابتعت لنفسي من ذلكء وما أعطاني أمير المؤمنين هارون 
من الأموال والجوهر والكساء والمتاع والدواب لا يحاسبني في شيء»: ولا يدخل 


١ 


شاركان والرشيد 


عليء ولا على أحد كان معي ومنيء ولا عمالي ولا كُتّابِي» ومن اسْتَعَدْتُ به من 
جميع الناس مكرومًا في نفس ولا دم ولا شعر ولا بشر ولا مال ولا صغير ولا 
كبيرء وكتب بذلك كتايًا وكتبه على نفسه. 

وشرطت لعبد الله هارون أمير المؤمنين» وجعلت له على نفسي أن أسمع 
لمحمد بن أمير المؤمنين وأطيعه ولا أعصيه, وأنصحه ولا أغشه؛ وأوفي ببيعته 
وولايته, ولا أغدر ولا أنكثء وَأَنَفُدُ كتبه وأموره, وأحسن مؤازرته وَمُكاتفته. 

وأجاهد عدُوّه في ناحيتي ما وفى لي بما شرط ليء ولعبد الله هارون أمير 
المؤمنين ورضي له به وقبلته. وإن احتاج محمد بن أمير المؤمنين إلى جُند 
وكَتَّبَ إليّ يأمرني بإشخاصهم إليه أو إلى ناحية من النواحي» أو عدى من 
أعذا ف يخالفةه روازات نقص شيء من سلطانه الذي 000 المؤّمنين 
ليا 14435و انقة ول كاله دولا امسن في شيء كتب به إلي. 

وإن أراد محمد بن أمير المؤمنين أن يول رجلًا من ولده العهد من بعدي؛ 
فذلك له ما وفى بما جعل لي أمير المؤمنين هارونء واشترط لي عليه؛ وشَرَطّه 
على نَفيمه في أمريء وعليّ إنفاذ ذلك والوفاء به ولا أنقض ذلك ولا أَغَيْرُه ولا 
بده ولا قد َبْلّهِ أحدًا من ولديء ولا قريبًا ولا بعيدًا من الناس أجمعين. 
إلا أن يولي هارون أمير المؤمنين أحدًا من ولده العهد بعدي؛ فيلزمني ومحمدًا 
الوفاء بذلك. ١‏ 

وجعلْتٌ لأمير المؤمنين هارون - ولمحمد بن أمير المؤمنين - جميع ما 
اشترط لي هارون أمير المؤمنين في نفسي, وما أعطاني أمير المؤمنين من جميع 
التقياء اللسماة. فى العتاب:الذى كفيه لل وعلة شه الله وميكاقة) رودمة أمين 
المؤمنين» وذمتىء وذمم آبائىء وذمم المؤمنين» وأشد ما أخذ الله على النبيّين 
والمرسَلِين وحَلّقه أجمعين مِنْ عُهُودِه ومواثيقه, والأيمان المؤكدة التي أَمَر الله 
بالوفاء بها؛ فإن أنا نقضت شيئًا مما شَرَطْتء وسَمّيْت في كتابي هذا أى غيّرْت 
أو بِدَّلْت أو نَكَدْتُ أو عَدَرْت؛ فرتت من الله ومن ولايته ومن دينه ومنْ محمد 
رسول اللهء ولقيث الله يوم القيامة كافرًا به مشركاء وكل امرأة هي اليوم لي 
أو أتزوجها إلى ثلاثين سنةٌ طالق ثلانًا البتة ... طلاق الحرج؛ وكل مملوك لي 
اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنةٌ أحرار لوجه الله, وعلي الثي إلى بيت الله الحرام 
الذي بمكة ثلاثين حجةٌ نَدْرَا واجبًا علي وفي عنقيء حافيًا راجلًا لا يقبل الله 


1١ 


هارون الرشيد 


مني إلا الوفاء به» وكل مال هى لي اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنةٌ هدي بالغ 
الكعبة. وكل ما علي لعبد الله أمير المؤمنين ما في هذا الكتاب لا أضمر غيره ولا 


وشهد الشهود الذين شهدوا على أخيه محمد ابن أمير المؤمنين» وقد كانت هذه غلطة 
كبرى لم يُسُبق إليها؛ فلم يعهد أحد قبل الرشيد لاثنين يتوليان في وقت واحد؛ لأنه كان 
من البداهة أن الخليفة لا يمكن أن يتسع صدره لمنافس له؛ وتلك حال طبيعية» ولكنه 
كان تحت ضغط عقله وعاطفته؛ فهو يحب الأمين. وتطن في آذانه نغمة زبيدة والفضل 
بن الربيع باستمرار ليعهد إلى الأمين. 

وعقل الرشيد يدعوه لأن يبايع أكفأ أولاده. وكان المأمون من غير شك أكفأهم, 
فسمع لعقله ببيعة المأمون» وسمع لعاطفته ببيعة الأمين» ولو خضع لعقله الأعلى لبايع 
المأمون وحده. واعتمد على الكفاية وحدهاء وعلم أن الْلّك لا يتسع لرجلين كالألوهية, 
والله تعالى يقول: بلَوْ كَانّ فيهمًا آلِهَةٌ إلا الله لَفَسَدَتَايُ. 

ولم يعتبر هارون الرشيد بتجارب الأمم وأحداث الزمان؛ فكان من أشهر الحوادث 
التي فيها عبرة ما حدث للإسكندر؛ فَقَدْ كان مُلْكُهِ أكبر منْ مُلْك الرشيدء ولما مات اقتسم 
قوادٌ أربعة مُلْكّه فَمَلَكَ بطليموس مصرء وجزءًا من سورياء ومَلَكَ آخر مقدونيا ويلاد 
اليونان؛ ومَّلَكَ الثالث بَعْض أجزاء آسيا الصغرىء ومَلَكَ الرابع من البحر الأسود إلى نهر 
السندء ومع ذلك ظلوا يتنافسون ويتقاتلون» حتى انحطت مقدونيا لهذه الفتن الداخلية» 
وانتهت هذه المأساة باستيلاء الرومانيين على بلاد اليونان» وضمها إلى أملاكها ... حتى 
أصبكت اليونان جزءًا من مملكة الرومان تفقد استقلالهاء وتعيش تحت حكمهاء وهكذا 
أحداث التاريخ. 


وشيء آخر جَرَّه هذا التصرفء وهو أن أبناءه هؤلاء لما طمعوا في الملك استثقلوا حياته؛ 
وتمنوا موته. حتى شكا الرشيد لبعض خاصته من أولاده وقال: «إنهم يُخصون عل 
أنفاسيء إنني الساعة أدعى ببرذون فيجيئوني به أعجف؛ ليزيدوا في علتي.» 
ومما زاد الطين بلة أمران: ْ ْ 
أولاهما: أنه أحيا العصبية البغيضة إلى أقصى حد؛ فتعصب العرب للأمين» وتعصب 
الفرس للمأمونء وتقاتل قتالًا عنيًا شديدًا تذكيه هذه العصبية. حتى إذا انتهت 
الحرب العنيفة لم يَعْد العنصران نافعّين كما ذَكَرْنا. 
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وثانيهما: أنه وضع القوة الحربية كلها في يد الملأمون» وكانت القوة الحربية التي في يد 
الأمين مضيفادفة لذ كيدها إلا “العضبية العرمية» ولذلك انتضي المأمورة» يضنافت إل ذلك 
أن العرب قد غلبهم الفْرْس وأخضعوهم وأذلوهم من أول بدء الخلافة العباسية إلى 
عهد المأمون, ل اي ا ام 
ويروون أنَّ الكتّاب لَمّا رُفِعَ ليُعَلّق وَقَعَ ... فقيل: إن هذا الأمر سريع الانفضاضء» 
وكذلك كان» فلم تنفع المواثيق والأيمان بجانب ما في النفس البشرية مِنّْ طَمّع وحص 
وكراهية للمشاركة في الك والسلطانء وقد حَدَّكَتَ الرشيدَ نفسٌهٌ بهذاء وتوقع الشر بينهما 
عِلْمَا بالطبيعة البشرية فروى الكسائي قال: 


دخلْتُ على الرشيدء فلما قَضَيْتُ حَقَّ التسليم والدعاءء وَكَّبتَ للقيام» فقال: 
(اقغداء' فلم أَوَل عندة: حت خف تغامة ‏ فن_ كان" ق-مجلسه ولع يَثق إلا 
الخاصة: فقال لي: «يا عليء ألا تحب أن ترى محمدًا وعبد الله؟» قلث: «ما 
أشوقني إليهما يا أمير المؤمنين» وأسرني بمعاينة نعمة الله على أمير المؤمنين 
فيهما», فأمر بإحضارهماء فلم أَلْبَتْ أن أقبلا ككوكبي أَقْقَ يزينهما هدوء 
لقان ف عضا ابكبارهماء بوقازنا خطوهماء بح .وعفا عل حاب المجلين 
فسلما على أبيهما بالخلافة, ودعوا له بأحسن الدعاءء. فأمرهما بالدنى منه. 
فصيّر محمدًا عن يمينه؛ وعبد الله عن يسارهء ثم أمرني أنْ أستقرتهماء 
وأسألهماء تفعلة هما سألت عن بش اله أحببنا'الجواب: فيه والشروح منه: 
قَسْرّ بذلك الرشيد حتى تَبَيننّه فيه ثم قال لي: «يا علي! كيف ترى مذهبهما 
وجوابهما», فقلت: يا أمير المؤمنين هما كما قال الشاعر: 


أرى قمرّي مجد وفرعي خلافة يَزِينْهُمًا عرف كريم ومحتد 
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يا أمير المؤمنين! هُمَا فرعٌ رَكَا أَصْلَّه وطابّ مَغْرسُةُ وَتَمَكَّنَت في الثرى 
عروقه؛ وعذيّث مَشَارِبُه أبوهما أَعَنُ نافن الأمنء. واسع العلم» عظيم الجلم: 
وسيحكمان بحكمهء. ويستضيئان بنورهء وينطقان بلسانه» ويتقلبان في 
سعادته. 

فما رأيت أحدًا من أولاد الخلفاء وأعضاء هذه الشجرة المباركة؛ أعذب 
َلْسَنَاء ولا أحسن ألفاظًاء ولا أشد اقتدارًا على تأدية ما حفظ منهماء ودعوت 
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نهم دغاة كخيرا امن نّ الرشيد على دعائيء ثم ضمهما إليه. وجمع يديه عليهماء 
فلم يبسطهما حتى رأيت الدموع تنحدر على صدرهء د ثم أمرهما بالخروج. 

فلما خرجا أقبل علي فقال: الاعدييكا » وقد حم القضاءء ونزلت مقادير 
الستماء وبلغ الكتاب أجله؛ قد تشتتت كلمتهماء واختلف أمرهماء ثم لم يبرح 
ذلك حتى تَسفّك الدماء. وتقتل القتلى» وتهتك ستور النساءء وَيَتَمَنَّى كثير من 
الأحياء أنهم في عداد الموتى», قلت: «أيكون ذلك يا أمير المؤمنين لأمر رُتيّ في 
أصل مولدهماء أو لأمر وقع لأمير المؤمنين في كولدهيا» فقال: ول وانان زتها 
بأثر حَمَلّه العلماء عن الأوصياء عن الأنبياء.» 


ومرة أخرى قال لمروان الخادم: «علي بحيى»؛ فما لبث أن أتاهء فقال: «يا أبا الفضل! 
إن رسول الله مات في غير وصية, والإسلام جذعة: والإيمان جديدء وكلمة العرب مجتمعة؛ 
فقد آمنها الله تعالى بعد الخوف». 00 بعد الذلء فما ليث أن ارتد عامة العرب على 
أبي بكرء وكان مِنْ خَبره ما قد عَلِمْتَء و! ن أبا بكر صَيَّرَ الأمر إلى عمرء فسَلَّمَتَ الأمة 
ل ل ل ا ل ل من الفتن» حتى 
صارت إلى غير أهلها. » وقد تنيت بتصحيح هذا العهد. وتصييره إلى من أرضى سيرته, 
وأحمّد طَرِيقَتّه وأثْق بِحُسْن سياسته, وآمن ضعفه ووهنه وهو عبد الله «المأمون»» وينى 
هاشم مائلون إلى محمد «الأمين» بأهوائهم» وفيه ما فيه من الانقياد لهواه» والتصرف 
مع طويته؛ والتبذير لما حوت يدهء ومشاركة النساء والإماء في رأيه, فإِنْ ملت إلى عيّْد الله 
أَسْخَطْتُ بني هاشم وان امود فهدةا بالأمر لم آمن تخليطه على الرعية» فأشرٌ علي في 
هذا الأمر برأيك فلك مشورة يعم فضلها ونفعهاء فإنك بحمد الله مبارك الرأي لطيف 
النظر.» 

فقال: «يا أمير المؤمنين! إِنَّ كل زلة مستقالة» وكل رأي يُتَلافى خلا هذا العهدء فإِنّ 
الخطأ فيه غير مأمونء والزلة فيه لا تستدرك, وللنظر فيه مجلسٌ غير هذاء فعلم الرشيد 
أنه يريد الخلوة» قال الأصمعي: «فأمرني بالتنحي ... فقمتء وقعدت في ناحية بحيث 
أسمع كلامهماء فما زالا في مناجاة ومناظرة طويلتين حتى مضى الليل وافترقا على أن 
عقد الرشيد الأمر لعبد الله مع محمد.» 

وهكذا كان الرشيد كأنه يقرأ حُجُبَ الغيب» وكان يتخوف من النتائج التي قد تنجم 
من هذا العهدء ويفكر ويطيل التفكيرء ويستشير ويكثر الاستشارة. 
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فما مات الرشيد حتى نقض الأمين العهدء وأراد أن يخلع المأمون» وينفرد بالسلطان؛ 
فكان بينهما من الحروب ما لا نتعرض له الآن. 
وعلى كل حالء كانت هذه عقدة نفسية عند الرشيد ... حلّها بهذا الشكل الذي لم 


1١ / 


يه الرشيد 


مرض الرشيد وموته 


وفجأة أحس الرشيد مرضًا ... فبال في قارورة» ودس قارورته في قوارير المرضى بعد أن 
أعلمها ثم عُرضَتٍ القوارير على الطبيب» وكان فحص البول معروفًا في عصر الرشيدء 
فلم نظن الطبيب إلى قارؤرة الرشين» قال: عقوا صباحب .هذا الماء أنه هالك ١‏ فليوض!: 
فإنه لا بُرء له من هذه العلة» ... فيكى الرشيدء وجعل يردد هذين البيتين: 


إنَّ الطبيب بيِطِبّه ودواكه لا يستطيع دفاع محذور أتى 
ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبري مثلَهُ فيما مضى 


والشقد 'ضحفة" وأ جف «الناس ا مؤته :. افناما بيطمان لوكي فهدلت فتكذ امه فلم 
يَقْيْتْ على السرج, فقال: «أنزلوني» صدق المرجفون.» وأَذَّرت في نفسه هذه النبوءة» حتى 
كان يله دنا 

يحدثنا جبريل بن بختيشوع: فيقول: «كنت مع الرشيد في قصره في الرقة» وكنت 
أول من يدخل عليه في كل غداة» ويتعرف حاله ... فإن كان أنكر شينًا وصفه. ثم 
يتبسط فيتحدكتي يحديث جواريه ومااعملة في مهل ومقدان شرية: وسامات جلوسه, 
ثم وفالي هن أحيان العامة واحؤالهه فذخلك عليه .هذا اليوم. قلمريكة يرف طرف 
ورأيته مُفَكُرَا مهموماء فوقفت بين يديه مليّه فلما طال ذلك أقدمت عليهء فقلت: «يا 
سيدي! جعلني الله فداك: ما حالك هكذا؟ أَعِلَّةَ فأخبرني بها؛ فلعله يكون عندي دواؤهاء 
أو نشاوقة بي محظى دوه كمي فزلله هتفه ول 'خيلة. فنه إل الفسليعى الهم الاذ ورا 
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فيه أى فتق ورد عليك في مُلْككَ فلم تخل الملوك من ذلكء وأنا أولى من أفضيتٌ إليه بهذا 
الخير.» 

فقال الرشيد: «ليس غمي وكربي بشيء كما ذكرتء ولكن لرؤيا رأيتها في هذه الليلة 
وقد أفزعتنى.» 

فقلتٌ: «أذلك الغم كله لرؤيا؛ وهي إما تكون من خاطر: أو من بخارات رديثة: أو 
من تهاويل السوداءء وإنما هي أضغاث أحلام؛ فما هي إذَا؟ 

قال: «رأيث كأني جالس على سريري هذا؛ إذ بدَثْ من تحتي ذراع أعرفها وكف 
أعرفهاء وفي الكف تربة حمراءء قال لي قائل أسمعه ولا أرى شخصه: «هذه هى التربة 
التي تدفن فيها.» فقلتُ: «وأين هذه التربة؟» قال: «في طوس» وغابت اليدء وانقطع 
الكلام.» فقلث: «يا سيدي هذه - والله - رؤيا يعيدة ... أحسيك أخذت مضجعك 
ففكرت في خراسان وحرويبهاء وما قد ورد عليك من انتقاض بعضها.» 

قال: «لقد كان ذلك» ... قلت: «فلذلك الفكر خالطك في منامك فَوَّلّدَ هذه الرؤياء فلا 
تحفل بهاء وأتّيع هذا الغمّ سرورًا يخرجه من قلبك.» 

فَشُرّيَ عنه, وأمر بإعداد ما يشتهيه» ويزيد في لهوه» ونسينا تلك الرؤياء وما خطرت 
لنا بعد على بال ثم سار إلى خراسانء فلما كان في بعض الطريق ابتدأت به العلة» فلم 
تَرّلَ تتزايد حتى دخلنا طوس. 

فذكر الرشيد تلك الرؤيا فوثب متحملًا؛ يقوم ويسقطء فاجتمعنا إليه كلّ يقول: «يا 
سيدي ... ما حالك؟ وما دهاك؟» فقال: «يا جبريل أتذكر رؤياي بالرقة؟» ثم رفع رأسه 
إلى مسرورء وقال: «جئني من ترية هذا المكان»» فمضى مسرور فأتى بتربة حمراءء فقال 
الرشيد: «هذه - والله - هي التربة التي رأيتها في منامي»», وأقبل على البكاء والنحيب؛ 
ثم مات بهاء وذَكُرَ وهو يَحُود بنفسه قَوْل الشاعر: 


إني من قوم كرام يزيدهم شماسًا وصبرًا شدّة الحَدَنَان 


ومات وهو ابِنْ خمس وأربعين سنة؛ ويحدثنا المؤرخون أنه كان جميلًاء وسيمّاء 
أبيضء جعد الشعرء وقد وخطه الشيب في آخر أيامه. 


كدق ]ذا الفصينا عض الحلفة ا الخودي والغيا سمه وحودا مقوببط عسراكيم يق اليس 
والأربعين والخمسينء ويعبارة أدق حول 58 سنة» وإنما قَصُرَ عمرهم لشدة مشاغلهم, 
وإفراط أكثرهم في الشهوات» وتحملهم أكبر المسئوليات» وتناسلهم من أصل فَصُرَ عمره. 

وذكر المسعودي عن محمد بن علي العبدي العباسي الخراساني الأخباري أن الخليفة 
القاهر - وكان شديدًا متقلَّبًا متلوّنًا يهابه الناس؛ ويخشون صَوْلَتَهُ ‏ قال للعبدي 
هذا: «أخيرّني عن بني العباس أخلاقهم وشيّعهم من أبي العباس إلى مَن دُونّه» فقال 
العيدي: «عل أن لي الأنان. ذا أمير الؤمنيت». :قال دذلك لك قله :«أما "أبو. العباس 
عبد الله فكان سريعًا إلى سفك الدماءء واتَّبّعه عُمّاله في الشرق والغرب» واستنُوا بسيرته 
أما اللنصور فكان - والله - أوَّل من أوقع الفرقة بين ولد العباس بن عبد المطلب: 
وبين آل أبي طالبء وقد كان أمرهم قبل ذلك واحدًاء وكان أوَّلَ خليفة قَرَّبِ الْمتَحّمين 
وعمل بأحكام النجوم» وكان معه نوبخت المجوسي الْمتَجّم وأسلّم على يديه وإبراهيم 
الفزاري التَجّم وعلي بن عيس الإسطرلابي الْنَحُم. وهو أوّل خليفة تُرجمت له لحتو من 
اللغات الأعجمية إلى العربية؛ منها كتاب كليلة ودمنة» وكتاب السند هندء وترجمت له 
كتب أرسططاليس من المنطقيات وغيرهاء وتُرجم له كتاب المجسطي لبطليموسء وكتاب 
الأرثماطيقي» وكتاب إقليدس, وسائر الكتب القديمة من اليونانية والرومية والفهلوية 
والفارسية والسريانية» وخَرَحّت إلى الناس فَنَظَرُوا منهاء وتَطَلّعوا إلى عِلّمهاء وفي أيامه 
وضّع محمد بن اسحاق كتاب المغازي والسَّيّر وأخبار المبتدأً. ولم تكْنْ قَيْل ذلك مجموعة 
ولا معروفة ولا مصّنّفة وكان أول خليفة استعمل مواليه وغلمانه وصرفهم في مهماته, 
وقدمهم على العربء فاتخذ ذلك الخلفاء مِنْ بَعْدِه من ولده. فسقط العرب وزال بأسهم, 
وذهبت مراتبهم. 
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ولما أَقْضَت الخلافة إلى المنصور نظر في العلوم؛ وقرأ المذاهبء وارتاض في الآراءء 
ووقق:غللق الحَّكلء فكثرت ق .أيامّة رواياك الناس؛ واتسعت عليهم علومهم؛ وجاء بعده 
ال مهدئ فكان سمكًا سيا كرِيمًا جوادا؛ فسَلَكَ الناش ق:عضره سبيلة: وذهيوا قي أَمْرِهُمْ 
مَذّهَبهء وانبعوه في مساعيهم. 

وكان مِنْ فعْله في ركوبه أَنْ يَحْملَ معه بدرٌ الدراهم والدنانيرء فلا يسأله أحد إلا 
أعطاهء وَأَمْعَن في قتل الملحدين والُداهنين لظهورهم في أيامه. وإعلانهم اعتقاداتهم في 
خلافتة .لا انتشن مخ كتن ما وديضاق هما تقله عي اللديق المقفع وغيرة: 

وتُرجمت في أيامه كتب من الفارسية والفهلوية إلى العربية فَكَفُرَ بذلك الزنادقة, 
وظهوت. آراؤهم .فق الناس:: وكان” المهدي 'أوّل+ عن آمَنَ الجدلدين من أمل النطد .هن 
المتكلمين بتصنيف الكتب للرد على الملحدين وإقامة البراهين على المعاندين» وشَرَعَ في بناء 
المسجد الحرام؛ ومسجد النبي - عليه السلام - وَيَنَى بيت المقدسء وقد كانت هدمته 
الزلازل. 

وجاء بعده الهاديء فكان جبارًا عظيمًاء وكان أول مَن مشّت الرجال بين يديه 
بالسيوف المرهفة: والأعمدة المشهورة والقسي الموتورة. فسلكت عماله طريقته؛ وَيَمّمُوا 
منهجه؛ وكثر السلاح في عضيره. 

وجاء بعده الرشيدء فكان مواظبًا على الغزى والحجء واتخاذ المصانع والآبار والبرك 
والقصور في طريق مكة؛ ومنها عرفات ومدينة النبي كلد فَعَمّ الناس إحسانه مع ما 
قلده به مَن حوله؛ ثم بنى الثغورء ومدّن المدن» وحصّن الحصون مثل طرسوس وأذنة» 
وعمّرَ الملصيصة ومرعشء وأَحْكم بناء العرمين وغير ذلك من دور السبيل,. والمواضع 
للمرابطين؛ واتَّبّعه عماله» وسلكوا طريقته؛ وَقَفَتْهُ رَعِيّته مقتديةٌ بعمله مِسْتَنَةٌ بإمامته, 
ففَمَطَ الباطلء وأظْهَرَ الحق. وأنار الإسلام, ويرّرٌ على سائر الأمم. وكان أَحْسَنٌ الناس في 
أيّامه أم جعفر زييدة بنت المنصور؛ لِمَا أحدنّته من دُور السبيل بمكة» واتخاذ المصانع 
والبرك والآبار بهاء وطريقها المعروف إلى هذه الغاية» وما أحدثته من الدور للتسبيل 
بالثغر الشامي وطرسوس.ء وما وَقَفْتْ 0 ذلك من الوقوفء وما ظَهّرَ في أيامها من فعْل 
البرامكة 0 وأ فكالهم موه اشذين عذيه من اتسبالية. 

ن الرشيد أول خليفة لعب بالصولجان في الميدان» ورمى بالنشاب في البرجاس, 

0 5 والقبقابء وقوّب الحُذَّاق في ذلك: فعمّ الدّاس ذلكء وقلَّدوه في فغله. وكان 
أول من لعب بالشطرنج والنرد من خلفاء بني العباسء وقدم اللعاب» وأجرى عليهم 
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خاتمة 


الرزق» فسمّى الناس أيامه لنضارتها وكثرة خيرها وخصبها أيام العروسء إلى كثير مما 
يجاوز النعتء ويفاوت الوصف.» 

قال القاهر: «أراك قد قصرت في تفصيل أعمال زبيدة أم جعفر»»؛ قلتٌ: «يا أمير 
المؤمنين مَيْلَا إلى الاختصارء وطلبًا للإيجاز» قال: «زدني فيها»؛ قُلتُ: «نَعَم يا أمير 
المؤمنين» كان من فعلها وحُسْن سيرتها في الجدّ والهزل ما برزت فيه على غيرهاء 
فأما الجدٌ: فالآثار الجميلة التى لم يكُن في الإسلام مثلهاء مثل حفر العَين المعروفة 
بِعين المشاش بالحجازء وإنفاقها الألوف على ذلك عدا ما كان في وقتها من البذل؛ وما 
طّ أهل الفاقة من المعروف والخصبء وأما الوجه الثانى: فمما تتباهى به الملوك في 
أعمالهاء وينعمون به في أيامهم؛ فهي أنها أول مَن اتخّدّ الآلات من الذهب والفضة المكللة 
بالجواهرء وصّنِع لها الرفيع من الوشي» حتى بلغ الثوب الذي انّخِد لها خمسين ألف 
دينارء وهي أول مَن اتحَّدَّ الشاكرية من الخدم والجواري يختلفون على الدواب في جهاتها 
ويذهبون في حوائجها برسائلها وكُتّبهاه وأول من اتخَّدَ القباب من الفضة والأبنوس 
والصندل وكلاليبها من الذهب والفضة» ملبسة بالوشي والسمور والديباج» وأنواع الحرير 
من الأحمر والأصفر والأخضرء واتَّخَدَت الخفاف المرصعة بالجوهر وشمع العنبرء ولَما 
أفضى الأمر إلى ولدها الأمين» ورأت شدَّة شَعْفِهِ بالخدم واشتغاله بهم, اتخذت الجواري 
المقدودات الحسان الوجوه؛ وعمّمَت رؤوسهنء وجعلت لهن الطرر والأصداغ والأقفية؛ 
وألبستهُنٌَ الأقبية والقراطق والمناطق فبانت خدودهن وبرزت أردافهن؛ وبعثت بهن إليه؛ 
فاختلفن في يديه؛ وَاسِتَخْسَنَهُنَّ واجتَدَبْن قلبه إليهن. وأَبْرَرَهُنَّ للناس» واتَّحَدَ الناس من 
الخاصة والعامة الجواري المطموماتء وألبسوهن الأقبية والمناطق وسموهن الغلاميات.» 


الخلاصة 


وكحن إذا«لخطننا أوصاف: الرشين من كل ما رأنداة عدفنا أنه كاى 3 .كيه أبيضن 
خميكة جحد الشحن.ء .قد وخطه الشيب» وق عقله* مثفقاء"واسع' الثقافة في العرمية 
والفارسية» وفي أخلاقه: حاد العاطفة؛ قد يَغضب لأتفه سببء ويَقَثّل لأتفه سبب» ويعفو 
لأتفه سببء يَحِدَّ لأبعد حد؛ فيحارب حروب الأبطالء ويتغلب على كل الثورات» ويصلي 
ويحجء ويقود الصائفة أحيانًاه والشاتية أحيانًاه ويتباهى فيأتي بِالعَحَب العجاب أمام 
الوفود والزائرين» ويتخاشع فيبكي بكاءً مُرَاء ويلهى فتكون له المجالس الرائعة في الغناء 
والرفضن توه اتلك د 7 5 
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هارون الرشيد 


وهذه كلها نتيجة العاطفة الحادة» وله إلى جانب ذلك ضمير حى؛ يقتل البرامكة 
أحياناء ثم يَحْرّن لفقدهم, ويقتل الطالبي ويخرّن لقتله. ويخبس ثم يندم فيُطلِق» ويقول 
فيّخْسن القول» ويشرف على أولاده فيّحخْسن تربيتهمء ويَسمع الشعر فيتذوقه. 

ولظوو أنه كان مقدينا هين الحدينة ولكن اينى واسه !اشح د ريقلا ةبق 
المأمون؛ بَلَعَه مّرة أنَّ بشرًا المريسى يقول بخلق القرآنء فقال: «والله لئن وجدته لأقتلنه»» 
فإيمان الرشيد كإيمان العجائزء وكان وديعًا حتى ليصب الماء على يد ضيفه إذا كان 
من العلماء. وقد روى أبى معاوية قال: أكلت مع الرشيد يومّاء ثم صَبَّ على يَدَيْ رجل 
لا أعرفه, ثم قال الرشيد: أتدري من يصب على يديك؟ قال: لاء قال الرشيد: أنا؛ إجلالًا 
للعلم! 

وكان قريب الدمع مما يدل على شدة عاطفته. حتى قال منصور بن عمار: «ما 
رأيت أغزر دمعًا عند الذكر من ثلاثة: الفضيل بن عياضء والرشيدء وآخر.» 

وكان كريمًا؛ فكم روى من عطائه مثات الألوف؛ إما لَمَنّ يجيد الغناءء أى لواعظ 
يحسن الوعظ فيبكيه؛ أى لشاعر يمدحه فيعرف كيف يمدحه؛ أو غير ذلك. 

وقد قالوا: إنه كان يقتفى أثر جده المنصور في حزمه وشدته وإحساسه بالتبعة 
إلا البخل ... فقد كَرّف المنصور رَيّهه وعُرف الرشيد بالكرمء وزاد الرشيدَ قوةً وعظمةٌ 
كثرة النابغين حؤله في مختلف العلوم والفنون؛ فالأصمعي في اللغة» وأبى يوسف في 
الفقه. وإسحاق الموصلي في الغناءء» والبرامكة للوزارة» مما جَّعَل قضره كعبةٌ يُحَجّ إليها؛ 
وعروسًا تتباهى بجمالها. 

ولم نَحِدْ له نظيرًا في الخلفاء؛ يَحِدّ فيّخْسن الجدَّ ويلهو فيجيد اللهو» بل هى في 
الأغلب الأعم إما جاد لا يلهو كجده المنصورء أو لا يجد كابنه الأمين. 

والمظنون من جميع الأوصاف التى ذكروها أنه مات بالسرطانء وقد قالوا: إنه لما 
حضرته الوفاة غشيّ عليهء ففتح عينيه فرأى الفضل بن الربيع فقال: يا فضل: 


ايع مانت الخفى 1115 وى قلق الكانى برذ اناف 
فأصبَّحْتٌ مرحومًاء وكُنْتْ مُحَسَّدَا ‏ ف قصبرًا على مكروه أَمْن العَوَاقب 
أخين دنا ما كُنْتُ أخشى دُنْوُهُ . رمثني عُيُونٌ الناس مِنْ كل جانب 
فأصبَّحْتُ مرحومًاء وكُنْتُ مُحَسَّدَا فصبرًا على مكروه أَمْن العَوَاقب 


فرحمة الله عليه. 
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جدول بأهم الأحداث التى وقعت في عهد الرشيد من سنة ١7‏ إلى سنة ١937‏ الهجرية. 
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